بی کی رتور زار 


يسم الله الرحمن الرحم 


او اعد تسرك ام ذاه . فاتقوا الله لعلكم تشكرون» 
تقول للمومنن ألن یکفیک كم آن ندم ریکم جلا لاف من 
e‏ زلن قل الع را ع تر ون فورهم هذا 
عددكم ربكم مخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله 
إلا بشرى لكم ولتطمتن قلوبكم به » وما النصر إلا من عند الله 


العزيز الحكم ۰ » 


(قرآن كريم) 


١ 


۱ مدينة الرسول تنيض بالحياة . المهاجرون والأنصار فى عدة 
o‏ ی 

هذه عر بر قريش فيها أموالم ' 6 قاروا إليها لعل الله 
يتفلكموها ‏ 

فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعة بعضهم ء وذلك أنهم لم 
يظتوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلى . حرا . حى إن كان 
الر جا ل ليساهم أباه فى التروج ء فكان من ساهم أباه سعد بن خيشمة 

اه لو عاق يقر الحنة آثرتك به : نی لارجو الشهادة 

ف وجهى هذا . 

فقال خشمة : 

- آثرنی وقر مع نسائك . 

فى سعد فقال آبوه : 

- إنه لابد لأحدنا من أن بقع . 

هی رح اضوع معا : 

وأبطا عن البى صل الله عليه وسام وآله يشر کثبر من 
أصحايه وكرهوا حروجه © وغلف بعضهم من * من أهل الننات 


سب © س 


والبصائر لم يظنوا أنه يكون قتال إتما هو خروج للغتيمة » وبو 
ظنوا أنه يكون قتال لما تخلفوا منهم أسيد بن حضير . 

وبى عثمان بن عفان إلى جوار زوجه رقية بنت محمد عليه 
السلام فقد اشتد ہا امرض وطاف ما شبح الموت . 

وراح عشمان يرنو إلى وجه رقية الذايل فيغص حلقه بالدموع 
وتنثال على رأسه الذكزيات » فغدا بری نفسه وهو نو على بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجرا إلى الحبشة فرارا 
يدينهما وهما على قرب عهدهما بالرواج . وسرعان ما احتل 
آقطار رأسه وجه رقية الشرق الصبوخ وقد زاده الانقعال جمالا 
لا كانت تصفی إلى جعفر ين أنى طالب وهو عاور النجاشی 
وأصحابه يوم أن جاء عمرو بن العاص يدبر لغدره . ورن ف 
آغواره صوت رقية الرصين وهی تحدث المهاجرات حديثا يريح 
التفوس .ويبعث ى الصدور الآمال » فحرك آشجاته وزاد فى 
مخاوفه فهو حب زوجه حبا ملك عليه کل حواسه . ولکن كان 
أخشى ماخشاه أن نموت رقية فینقطم نسبه لرسول الله عليه 
السلام . 

وتذ کر عشمان يوم أن جاء التاعی ینعی الطاهرة أم الومتی ‏ 
إنه حزن لوت خدعهة حاضتة الاسلام حزنا کادت أن تتقطر له 
كيده » ولکن حزن رقية على آمها كان قبلا هزه من الأعماق » 
إنه ما انفك يواسيها وإن كانت نياط قلبه تتمزق ۰ وێن كان على 
بينة من فداحة المصاب . كان يكفكف دموعها بينا العر ات 
تبلل روحه وتسيل ق قله على سيدة نساء قريش + وعلى رقية 
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الى كانت تضطرب من الأسی كريشة ی مهب الرياح . 

ورأى عثمان بعين خياله يوم أن ركب البحر بمع. رقية والربر 
اين ال لعوام وعيد الله بن جحش وأبو سلمة وامرأته_هند بنت أى 
أمية زاد الر کب ء ابا كانت مستبشرة تبلل وجهها الحميل بالفرح 
ار O‏ 
إلى أبيها الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى طال إليه 
الشوق وهوى إليه الفؤاد . 

إن عثمان لايستطيع أن ینمی تلك اللحظة النايضة بانبل 
مشاعر البشرية » ساعة أن ارعت رقية فى أحضان أبيها وهو يغمرها 
بقبلات اخنان . إنه استشعر أن الكون كله مخفق بالرقة 
إنه لم يستطع أن حبس دموعه الى جرت من شدة الانقعال . 

ورنا عثمان إلى وجه زوجه الذابل الذى علاه الاصفرار 
ففرت سکینته ولفه حزن شديد امتزج وف قانل » فالآنفاس 

المضتطربة الى كانت تلتقطها رقة ى جهد كانت على الرغم من 

خفوتها تعلن باأعلى صوت فناء صاحبتها » وآنبا تسری فى نفس 
الطريق الذى سرت فيه أم المومنين من قبل » سبيل الحلود قى ' 
ملكوت الله . 

إنه حملها إلى يرب بعد أن أذن رسول الله صلى الله عليه 
وسام لأصحابه باشجرة إلى المديئة وهو عى النفس محياة مستقرة ' 
بش وا فيها لا خرته ودنياه . وقد كانت أول آنامه بالمدينة 

مشرقة بالا مال فقد وضعت رقية طفلهما عبد الله بن عثمان فکاد 

يطير من الفرح أن صار له ولد جده رسول الله عليه السلام » . 


سس ۷ لس 


ولا غناءة الدنیا وسعادة الأبد أن یکون له ذرية من نسل خر 
البشر عليه صلوات الله . 1 

وغمر الدار استبشار وجاء رسول الله صلى الله عليه وتلم 
یغمر حفیده بفیض من حنانه ورقته » وتوجت الشفاه بسمات " 
فسروره عليه السلام كان يسر الهاجزین والأنصارء ولکن هذه 
البهجة سرعان ماغاضت فقد نقر ديك عبد الله بن عثمان فمات » 
قذاقت رقية مرارة الشکل » ولا كانت مرهفة الحس فد سقطت 
صريعة الحمى . ۱ 

وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور اينته الى ات 
ق سبيل دینها كل ال لام وصنوف العذاب » وکان يرى القناء 
یدب فيها فیتلوی ألما » وود أن بى إلى جوارها فف عنها. بعض 
ما تقاسی فهو عبها بكل عواطفه » ولكن ما إن سمع بانىسفيان 
مقبلا من الشام بعبر قريش حى ندب السلمن للخروج ء فحبه الله 
كان يفوق كل حب . 

كان رسول الله قد بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتحسسان خر 
العر » فتزلا اى كشد الحهى بالموضع المعروف بالتخيار من 
وراء ذى المرة على الساحل > ؛ فاجارهما وأثزهما فلم يزالا مقيمين 
ق خباء وير حی مرت العير فرفعهما على نشر من الأرض > 
فنظر إلى القوم وإلى ماتحمل العير وجعل أهل العر يقولون 
لکشد : 

- ياكشد هل رأيت أحدا من عيون محمد ؟ 


مت نت 


- أعوذ بالله ! وأنى لمحمد عيون بالنخیار ؟ 

فلما راحت العير ياتا حى أصبحا ثم خرجا وخرج معهما 
كشد خفراحتی أوردهما ذا المروة » وساحلت العير فاسرعت 
وسار ما أصحاها ليلا و نارا فرقا من الطلب . 

وجاء إلى رسول الله عبد الله بن عمرو بن حرام فقال : 

- بارسول الله لقد سرنى منزلك هذا وعرضك فيه أصحابك 
وتقاءلت به » إن هذا منزلنا بى سلمة حيث كان بيننا وين أهل. 
حسيكة ماکان ء فعرضنا يارسول الله ها هنا أصحاينا فا جزنا 
من .كان يطيق السلاح ورددنا من صغر عن حمل السلاح » 
ثم سرنا إلى هود حسيكة وهم آعز مود کانو | یومئذ فقتلناهم كيف 
شنا فذلت لا عاتن جرد إل ايوم . وأنا أرجو يارسول الله أن نلتى 
تحن وقريش قيقر الله عينك منهم : 

ان نت ابن عمرو .بن ا 1 كان من التهار رجع 

- إن رسول الله ( ص ) يعرض الناس بالبقع 

- نعم الفال ! والله إنى لارجو أن تغنمسوا وأن تظفروا 
عشر کی قريش . إن هنا متزلنا يوم سرنا إلى الحسيكة . 

وانطلق رسول الله عليه اللام وأمامه رايتان سوداوان إحداهما 
مع على بن آی طالب وهى العقاب وكانت من مرط لعائشة » 
وكان على ابن عشرين سنة تالق الشجاعة فى عينيه ويشع التى 
عن وجهه ولا غرو فهو ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» 


سه ٩‏ س 


والثانية مع سعد بن معاذ . وسلم عليه السلام اللواء إلى مصعب 
بن عمير . وسار جيش المسلمن حى انتهى إلى المكان المعروف 
ال : وهی بیوت السقيا وهی متصلة بییوت الدينة :فکان 
عبده رباح يستى له من بعر غرس مرة ومن بيوت السقيا مرة . 

وتا هب المسلمون للسر وقد لبس رسول الله درعه ذات 
الفضول وتقلد سيفه العضب + وأمر صلى الله عليه وسلم حن 
فصل من يبوت السقيا أن تعد المسلمون : فوقف هم عند بتر 
أنى عتبة وهی على ميل من المدينة فعدوا : فعرض أصحابه ورد 
م ا SS‏ 
ورافع بن خدیج والراء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن 
آرقم وزید بن ثابت . 

ورأى سعد بن أنى وقاص أخاة عمبر , بن أى وص یتواری 
فمال له : 

- مالك يا خی ۲ 

- إنى آخاف أن يرانى رسول الله صلی الله عليه وآله 
فيستصغرنى فير دنىء وأنا أحب الحروج لعل الله أن يرز قى الشهادة. 

فعر ض على رسول الله ( ص ) فاستصغره فقال : 

 عجرا‎ - 

فبكى عمير فرق له فا جازه . 

وحن فصل صل ري يي 

- اللهم نیم حفاة فاحملهم . وعراة فاكسهم » 


فا أشعبهم: » وعالة فااغتهع عن فشتلاك . 


— ١ 


ودعا لأهل المدينة فقال : 

اللهم إن إبراهم عبدك وخليللاك ونبيك دعاك لأهل مكة : 
و !نی محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل الدينة أن تبارك هم نی 
صاعهم ومدهم وتمارهم : الاهم حبب إلينا الدينة واجعل ما ا 
من الوباء حم (۱) . اللهم إنى حرمت مابين لابتيها كما حرم 
إبراهم خليلك مكة : 

ثم حرج عليه السلام فى خمسة وثلاتمائة رجل : من المهاجرين 
أربعة وستون وباقيهم من الأنصار » بعد أن رد أيا لبابة واستعمله 
على المدينة . واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس نی 
المدينة : وخلف عاصم بن عدى على أهل قباء وأهل العالية بعد 
أن أصبحت تلك البقاع ترا للمتافقن وأعداء الإسلام . 

وخرج حبيب بن يساف مجدة لقومه من الحزرج طالبا للغنيمة » 
وكان ذا باأس و نجدة ولم يكن أسام: ففرح السلمون مخروجه معهم 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستبشر تروجه فقال له : 

- لايصحبنا إلا من كان على دینتا . ارجع فانا لانستعن 
عشرك. 

وراح حبيب يزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم خروجه 
معهم والنى عليه السلام يؤكد أن الملمين لا ينتصرون باهل 
الشرك على أهل الشرك : فلما رأى حبيب صدق رسول الله 
عليه السلام مع ميادثه قال : 


. خم : على ميلين من الجحفة‎ )١( 


حم لأا 


- نومن بالّه ورسوله . 

700 ۱ 

قا سلم وسار مع الهاجرین و الانصار بعد أن آشرق قلبه 
پتور اليقين » وقد وطد التفس على الحهاد ق سبيل الله . ١‏ 

وکان رسو الله صلىالله عليه وسلم صائما » لما رأى ما بتحمل 
المسلمون من جهد ف السر أفطر و نادی متاديه : 
۱ -أقفطروا. 000 

فلم يقطروا : فعاد منادیه ينادى : 

- يا معشر العصاة إنى مفطر فا فطر وا . 

وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعن 
يعير| فاعتمبوها كل ثلاثة یعتقبون بعيرا ». فكان رسول الله عليه 
السلام وعلى بن أ طالت وه ند شون بعرا ۰ فكان إذا 
كانت عقبة الى صلى الله عليه وسلم قال له رفيقاه : 

- اركب حی مش معك . 

فيمول عليه السلام : 
- ما أنتما أقوى مى على الشی ۰ وما آنا بااغی عن الاجر 

وکان آبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون 
پر | » ورفاعة وخلاد ابنا راقع وعبيد بن يزيد الأنصارى يعتقبون 
يعبرا » وكان حمرة وزيد بن حارثة وأنى كبشة يعتقبون بعرا » 
وكان سعد بن أنى وقاص من أعظم أصضات النبى عليه السلام 
عنه غناء وأكترهم قوة على الشی وآرماهم لسهم + لم يركب خحطوة 


د ۳۳ 


ذاهها ولا راجعا : وكان يعمد لأخیه عم بن أنى وقاص حمائل 
عنيفه من صغرة ١ ١.‏ ' 

وغدت الأجراس المعلقة ف أعناق الابل تصلصل فامر رسول 
الله عليه السلام يا بالأجراس أن تقطع 5 حى لا ترشد او آعداءه 
إلى مطامه . 

ولم يكن ق الیش إلا فرسان : فرس القداد بن الأسود 
ویقال له سبحة + وفرس الزببر بن العوام ویقال له الیعسوب > 
ولکن كانت بين الوانح قلوب عامرة باليقعن نابضة تحب الله . 

وخرج رسول الله صلى ) الله عليه وسلم من بيوت السقیا حى 
سلك بطن العقیق م سلك طريق الکیمن حى خرج على بطحاء 
ابن آزهر فتزل نحت شجرة هناك : فقام آبو بكر إلى حجارة 
حالة د ها سا رکه سل ال عله وبر + 
وأصبح يوم الائتن وهو هناك › م صار إلى بطن ملل وتربان 
2 من الحفيرة وملل > 

فلما کانوا ببربان قال ول الله عليه السلام لسعد بن 
ای وقاص : 

- انظر إلى الظى . 

فصوب سعد سهمه إلى الظی وقد وضع رسول الله عليه 
السلام رأسه بين منکب سعد وأذته » ثم قال : 

- اللهم سدد رميته . 

فما أخطا سهم سعد عن نحر الظی . 

فتبسم رسول الله صلل الله عليه وآله » وخرج سعد يعدو 


ل 
خا خذ الظی وبه رمق فذحه ۰ فحملوه حبى نزلوا قريبا » قامر. 
به رسول الله عليه السلام فقسم بين أصحابه . 
وف أثناء الطريق بعرق الظبية لقوا رجلا من الأعراب فسا لوه 
عن الناس فلم تجدوا عنده خبر | ۰ فقال له أصبحاب الرسول 
عليه السلام : 


09 له غو 
قال 


0 


ل 

فقال.له سلامة بن سلامة بن وقش : 

لاقل رسول الله صلى الله عليه وسام . أقبل على أنا أخيرك 
عن ذلك : نزوت عليها فى بطنها منك سخلة . 

ققال له رسول الله صل الله عليه وسلم 

- مه ! أفحشت على الرجل . 

نم أعرض عن‌سلامة فقد كان عليه اللام يكره فحش الق[ ۰ 

وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب عودة طلحة بن 
عبيد الله وسعيد بن زيد ققد بعثهما يتتحسان خر عير آنى 
سفيان . حى إذا ما نزل السلمون بواد يقال له ذفران أتاه انلبر 
عن قريش سيره لیمتعو! عرهم . ٠‏ فقال لا صحابه - ۰ 

- إن الوم قد جر جوا - ن مكة على كل صعب وذلول 
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فما تقولون ؟ ألعير أحب إليكي من التفير ؟ 

نهر هم بين الغتيمة والحرب فقالت طائفة منهم : 

بلى . العير أحب إلينا من لقاء العدو . 

وارتفعت أصوات تقول : 

هلا ذكرت لنا القتال حى نتا هب له ؟ انا خر جنا للعر . 

حيار سرك اه غلك بالعر وي سس ۳ 

كما أخرجك ربك من بيتك بالق وان فريقا من الومنن 

لكارهون . جادلونك فى الق بعد ما تبين کاعا يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون ". وإذ یعد کم الله إحدى ا لک 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لک ويريد الله أن حق 
الق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق-الحق وییطل الباطل 
ولو کره الجرمون .٠»‏ 
قام المقداد فقال : 

- یارسول الله امض لما آمر لك الله فنحن معك: والله لا نقول 
لك كما قالت بتو إسرائيل لوسی : اذهب أنت وريك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون : ولکن اذهب أنت وريك فقاتلا انا معکما 
مقاتلون . فوالذی بعثك باق لو سرت بنا إلى برك الغماد (4۱ 
لحائدنا معك من دونه حی تبلغه . 


)١(‏ عوئم بتاحية اليمن ه 


اس ۱8۵ سد 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا ودعا له به » 

ثم قال رسول الله.صل الله عليه وسلم 
- أشيروا على أا الناس 

وإنا يريك الأنصار وذلك آم عدد الاس وام حن 
بایعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله إنا برآء من ذمامك حى 
تصل إلى ديارنا » فاذا وصلت إلينا فاانت فى ذمتنا 0 
عتم منه أيناءنا ونساءنا . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه بالمديتة 
من عدوه وأن ليس عليهم أن يسر هم إلى عدو من بلادمم » 
فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلی قال له سعد بن معاد : 

- والله لکا نك تریدنا یا رسول الله ؟ 

- أجل . 

فقد 1 منا بك وصدقنا وشهدنا أن ما جكت به هو الق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا 000 على السمع والطاعة > 
عامضی يارسول الله لا أردت فنحن معك . فوالذى بعثك بالق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته للحضناه معك ماتخلف منا ر جل 
ول ار بنا عدونا غدا . انا لصير ی الحرب صدق 

ى اللماء . لعا ل الله يريك منا ما تقر به عينلك فسر بنا على بر که الله . 

و أشری وجه رسول الله صل الله عله وسلم بقول سعد و نشطه 
ذلك ۰ ثم قال عليه السلام : 

سعر وا وأبشروا فان الله تعالى و عدنی إحدى الطائفتين » 

bS 0‏ ۱۱ 1 
والله لكان الا ن انظر إلى مصارع الم 


۲ 


بلقت قريش بالشام فى عيرها » وکانت العر ألف بعر وکان 
فيها آموال عظام » ولم يبق عکة قرشی ولا قرشية له مثقال 
فصاعدا إلا بعث به فق العمر حى إن المرأة لتبعث بالشی التافه » 
وان أكثر ما فیا من المال لآل سعيد بن العاص لاف أحيحة إما 
مال للم أو مال مع قوم قراض على النصف . وكان لبی محزوم 
ابن توفل فيها ألفا متقال + ون ق اه حن أل دیدن 

ولا لت فریش بالشام آد ركهم رجل من جذام فا خر هم 
أن محمدا عليه السلام قد كان عرض لمیر هم ی بدأهم وأنه ق رکه 
مقيما ينتظر رجعتهم قد حالف عليهم اهل الطريق ووادعهم . 

ولا كانوا بالزرقاء وهم منحدرون إلى مكة لقوا رجلا فقاله 
م : 

- قد كان عرض الع و فى اا 

اک زا 

-بل . فاقام شهرا ثم رجع ال يرب وأتم یوم عرض 
محمد لکم مخفون فهو الاان آحری أن یعرض لكر » إنما يعد لکم 
الأيام عدا فاحذروا على عبرکم وارتتوا آراء کم > فوالله ما آری 
عدد ولا کراء ولا حلقه ( سلاح ) . 
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فا جمع القوم آمر هم فبعثوا ضمغم بن عمرو وکان ق العر » 
وقد كانت قريش مرت به وهو بالساحل معه بکران فاستاجروه 
بعشرین مثقالا » وأمره أبو سقيان أن مر قریشا أن تحمدا قد 

ان ۰ 1 
عرض جر هم . 
ليال قد رأت رویا آفزعتها فقصتها على آخیها العباس والتمست 
منه أن یکتمها ۰ ولکن العباس قصها على صديقه الولید بن 
عتبة بن ربيعة واستکتمه إياها . فذ کر ها الوليد لایه عتة فقشا 
الحديث مكة حى تدئت به قريش فى آندیتها . 

وسخر أبو جهل بالعباس وبی عبد الطلب وهزی برويا 
عاقكة . فلم تملك العباس إلا أن ينكر أن تكون عاتكة رأت 
شيئا . فلما جاء المساء غدت ناء عبد المطلب يلمن العياس لاینه 
مج آی جهل 9 فغدا ی اليوم الثالت من رونا عاتكة وهو جديك 
فغضب فدخل السجد فرأی أبا جهل . وفیما هو بشتد إليه إذا 


على يعيره قد جدخ بعره وحول رحله وشق قمیصه وهو 
شول : 

- یامعشر قریش ! اللطيمة اللطيمة ! آموالکم مع أف 
سفيان قد عاق دنا عمدق اس ل اب أن ترک ها الغوث 
الغوث ! 

واقشعرت جلود أهل مكة . نزلت باأفتدهم رهبة . کاتوا 


يسخرون من رویا عاتكة لما قالت لا رأت راكبا أقبل عنى يعبر 


E 


له حى وقف بالأبطح ثم صرخ باأعلى صوته : ألا .انفروا 
يالغدر لمصارعكم ف ثلاث » وأن الناس اجتمعوا إليه ۰ ثم 
الب REE BO‏ 
ثلاث ٠‏ ثم قام به بعيرة على ا أنى قبيس فصر عثلها ؛ ثم 
افد یت و فا ا قاأقبلت تبوی حى اذا كانت باأسفل الحبل 
تفتقت فما ی بيت من بيوت مکة ولادار إلا دجلتها منها فلقة . 
فاذا بالروية الى جعلت من رجال بی عبد المطلب ونسائهم 
م SEG‏ ی و 

بعد ثلاث ليال من تلك الرويا » وكادت المزعة أن تشيع ف 
تفوس الر جال فیقعدوا عن اطروج لولا ذلك القد. الذى علا 
قلوب أنى جهل وعقبة بن أنى معيط والنضر ر بن الحارث على محمد 
ابن عبد الله » فراحوا شون القوم على الحروج لاستتصال شاافة 
ابن أى کبشة الذی فر من القتل يوم أن حاصروه فى داره ق مكة 
لیفتکوا به » ویو کدون أن الفرصة مواتية للقضاء عليه قبل أن 
يستفحل أمره فى المدينة ويقطع علبهم تجارتهم مع الشبام . 

وقام سهيل بن عمرو فى رجال من قريش فقال : 

- یامعشر قرش ۰ هذا محمد والصبا'ة من شبانكم وأهل 
يترب قد عرضوا لعبر کم و ولطیمتکم (۱) > فمن أراد ظهرا فهذا 


ظهر » ومن أر اد قوة فهذه قوة . 


(۱) التجارة : وقيل العطر خاصة . 
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وقام زمعة بن الأسود فقال : 

- إنه واللات والعزى ما تزل بكم من آمر أعظم من أن طمع 
محمد وأهل يرب أن یعرضوا لعير کم فیها خزائتکم > قاأوعبوا 
( فاستعدوا ) ولايتخلف منكم أحد » ومن كان لاقوة له فهذه 
قوة : والله ان أصاءبا مد وأصحابه لایروعکر متهم إلا وقد 
دخلوا علیکم بیوتکم . 

وقال طعيمة بن عدی : 

- یامعشر قريش والله مانزل بكم أمر أجل من هذه ! أن 
يستباح عر کر ولطيمة قريش فيها آموالکم وخزائنكم . والله 
لا أعرف رجلا ولا امرأة من بى عبد مناف له نشى ( وزن نواة 
من ذهب ) فصاعدا إلا وهو ى هذه العر ء فمن كان لا قوة به 
فعندنا قوة تحمله و نقویه . ۱ 

وقام حنظلة بن أنى سفیان وعمرو بن أنى سفیان فحضا 
الناس على الحروج ولم یدعوا إلى قوة ولا حملان ۰ فقيل 
لبا 

- ألا تدعوان إلى ما دعا إليه قومكما من الحملان + 

- والله مالنا مال : وما الما إلا لأنى سفيان . 

ومشت قريش إلى أنى لحب فقالوا له : 

إنلك سيد من سادات قريش وإنك إن آنت تخلفت عن 
النفر یعتر بك غبرك من قومك . فاتخرج أو ابعث رجلا . 

- واللات والعزى لا آخرج . 

فال له أبو جهل : 


نحا #8 کے 


أقم يا أبا عتبة : قوالله ما حر جنا ENE‏ 
آبائك . 
كان آبو لهب یشفق من رؤيا عاتكة فبعث مكانه العاص بن 
هشام وكان قد استر قه لدين فى الميسر . 
كان آناس قد أجمعوا على القعود فکان أبو جهل وعقبة 
والنضر يسخرون منهم - يقولون لبعضهم : اقعد قانما أنت من 
النساء . ویشرون تى البعض النخوة والأحقاد فتخرج كثير من 
الناس ی وهم کارهون ن وقد خرج العباس بن عبد المطلب ويعضص 
بى الطلب و هام وهم عنون النفس باٴلا يكون قتال بن‌الفریقن > 
ققد آعرجوا کرها ولولا خشیتهم من الناس ما تجهزوا وما أجمعوا : 


و تا هبوا للخرو ج إلى الى صلى الله عليه وسلم فا حنوا با ستار 
الكعبة وقالوا : 

- اللهم انصر أعلى الحندين وأهدى الفثتین وأكرم الحزيين 
وأفضل الدينين . اللهم لانعرف ما جاء به محمد فافتح بیننا وبينه 
بای . 

وساروا : أبو جهل ينهش صدره الحقد ویا کل قلبه اشد» 
وعقبة بن أنى معيط یتلهف على اللقاء ليسفك دم ابن عبد الله 
الذى توعده بالقتل إن التى به حارج مكة . والنضر بن الحارث 
يتلمظ تلمظ الحيات قد استولى على ذهنه رسوث الله عليه السلام 
وكان طيفه هدفا لسیقه وکل ما ی جعبته من سهام . فهو لا يستطيع 


أن ينسى الا یات الى نزلت فيه تسخر منه وتتوعده بعذاب النار ‏ 


وكان عتبة بن ربيعة على جمل احمر . انه قد الى سمعه 
کثر ۱ إنى محمد عليه السلام وكان رأيه أن على بينه وبين القبائل 


فان قتلوه کفوهم دمه وثاار هاشم .وان هر كان ذلك لقريش. 
ولولا عتا د آف يل وحقده على رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لكان عتبة من أتباع رسول الإسلام . 

إنه خارج للقتال وهو كاره . فان كان حليقة ابن اخشضری . 
قد قتله واقد بن عد الله التميمى فق الشير ر الحرام لما بعث محمد 
ابن عبد الله ابن ع ا بن جحش على رأس سرية ق 
شهر رجب . فهر على استعداد لآن يدفم دية حليفه وأن خقن 
الدماء لولا إصرار ابن الحنظلية أنى جهل بن هشام على قطم دابر 
محمد وأصحابه ليخلو له وجه قريش 

وكان حکم بن حزام على بععره شارد اللب يستشعر عدم 
راحة لذلك احروج الذى دفعهم إليه ابن الحنظلية دفعا . إنه 
صاحب دار الندوة وله رأى ناقذ ى شنون مكة ‏ ولکن الأحداث 
قد جعلته ينقاد إلى أنى جهل دون تدبر" وخرج لقتال المسلمين 
الذين انطلقوا ليتولوا على آمواطم الى مہ انى سفيان . ۱ 
۱ إنه لا يستطيع أن ینس ا هاشم فى الشعب ۔ 
كانت عي ی كاد رد اک زد 
یا کل بينا عمته الحبيبة تتلوى من الحوع : فکان يسوق العر 
الى تاتیه من الشام تحمل الخنطة إن الشعب ثم يضرب أعجازها 
فتدخل نهم فأسكون ماعتییا اس اب وهو لا بنط أن 


يسى أن الطاهر ة سیدة ساء فر نش قد ماتت وهی على الدين دی 


عن # ۳ 


جاء به زوجها محمد بن عبد الله . إنه لو أطاع مشاعره للوى عنق 
بعر ه وانقلب إلى أهله لولا خشيته من الناس ! 

۱ إنه ماتوجه وجها قط كان أكره إليه من مسيره إلى بدر » 
وما بان له ى وجه قط ما بان له قبل أن مخرج > إنه استقسم 
بالأزلام فکان فى کل مرة مرج ما یکره » ولولا ابن الحنظلية 
ما مضی لوجهه . 

وأطلق أبو البخترى بن هشام بن الحارث بن: آسد "لاله 
العنان قاذا به يذ كر قيامه ى نقض الصحيفة الى كتبتها قريش 
وتعاهدت فيها أن لا تبيع لیی هاشم ولا تبتاع منهم وأن لا تروجهم 
وألا تز وج فيهم . إنه قال لأنى جهل فى المسجد : لانرضى ماكتب 
فيها ولا نقر به . وما زال مع أصحايه حى أخرج بى هاشم من 
الشعب وحطم ما ضرب حولم من .حصار : فان كان القضاء 
على محمد بن عبد الله وصحبه هو الحدف ققيم كان قيامه فى نقض 
الصحيفة ؟ ! 

وماكان أحد ممن خرج إلى العير أكره للخروج من الحارث 
این عامر قانه قال : 

- ليت قريشا تعزم على القعود وأن مالى ئى العبر تلف ومال 
بی عبد مناف أيضا . 

- إنك نید من ساداها آفلا تردعها عن اروج ؟ 

- نی آری قريشا قد أزمعت على اللحروج ولا آری أحدا 
به طرق ( قوة ) تخلف إلا عن علة» وأنا أكره خلافها وما أحب 
أن تعلم قريش ما أقول » على أن ابن الحنظلية رجل مشئوم على 
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قومه ما أعلمه إلا محرز قومه أهل يرب . 

وجاء ضمضم بن عمرو وکانت للحارث عنده آباد فقال 

آبا عامر إنى رأيت رویا کرهتها وإنى لکالبقظان على 
راحلی : وأراكم أن وادیکم یسیل دما من أسفله إلى آعلاه . 

فقال الحارث ۱ 

- ما خرج أحد وجها من الوجوه آکره اء من وجهی 
هذا . 

- والله إنى لأرى لك أن تجلس . 

لو سمعت هذا منك قبل أن أخرج ماسرت حطوة » 
فاطو هذا ابر عن قريش فاا تتهم كل من عوقها عن المسير 

وكان الأخنس بن شريق مع بى زهرة أخوال محمد بن 
عبد الله : إمهم خرجوا كارهين كما خرج العباس وینو المطلب 
وبنو هاشم : ولولا الملامة لقعدوا مع القاعدين . ولولا عقبة بن 
أنى معيط والنضر بن شارت وا جيل بو عنام مارج متهم 
أحد لقتال ابن آمنة زهرة بى زهرة : ولو وجدوا سبيا للشکوص 
لقفلوا راجعی . 

ركان اناي ا عم ارف و روا 
أفزعته فكان قلبه کقلب الطبر كلما خققت الريح خحفق معها 3 
وجعل يرمق عقبة بن أنى معيط معيط ى غيظ فهو الذى قال له لما 
اد شط اغ مطحي ٠‏ فاتما أنت من الناء . 

فا حنقه ذلك القول حى قال : قبحك الله وقبح ماجثت به . 
م تجهز ليخرج مع الناس . 


د و اه 


دفع شیاطن قريش : أبو جهل بن هشام وعقبة بن أنى معيط 
وار بن ارت اقاس اخروج ليشقوا مرس اقلريم .وکا 

كثر من الخار جين كار هين للمتال سمتون أن تفلت العر سن 
آیدی المسلمين حى بحدوا عذرا للعودة بلام + فرؤيا عانكة 

وترلوا عر الظهران فنحر لم آبو جهل بن هشام عشر جزاثر » 
وراحت القیان يضربن بالدفوف وعكفوا على الشراب ثم هضوا 
بستا نفون الرحلة : حى إذا بلغوا عسفان حطوا الرحال ونر هم 
سفيان بن أمية تسم جزاثر ٠‏ ور لم سهيل بن ا 
أن طافوا باللات عشر جزاثر - واوا من قديد فصلوا ما 
م أصبحوا بالححفة فنحر للم عتبة بن ربيعة عشر جزائر . 

وجلس عند الثنية الییضاء عداس غلام عتبة وشيبة الذى قبل 
راس رصول الله صل الله عليه وسل یوم أن لي من سنهاء الطائف 
أشد ألوان الاضطهاد : وراح الناس عرونء إذ مر عليه عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة فوثب إليهما فا خذ با رجلهما فى غرزهما وهو يقول : 

- يانى آنا وأى ! والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما تساقان!لا إلى مصارعکما ! 

وان عينيه لتسيلان دمعا على خديه . ومر به العاص بن منبه 
بن الحجاج فوقف عليه حن ولى عتبة وشيبة فقال : 

`  للیکیام-‎ 

يبكيى سيدا أهل الو ادى - سان إلى مصارعهما ویقاتلان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عد 98 لدت 


- وان مدا لرسول الله ! 

فانتفض عداس انتفاضة واقشعر جلده ثم بکی وقال : 

- ای و الّه » إنه لرسول الله إلى التاس كافة . 

وکان مع قريش رجل من بی الطلب بن عبد مناف يقال له 
جهم بن الصلت» فوضم رأسه فا غبی ثم قام فز عا فقاللاصحابه : 

- هل رأيتم الفارس الذى وقف على ؟ 
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فقال وهو مبهور الأتفاس : 

- قد وقف على فارس فقال : قتل أبو جهل وعتبة وشية 
وزمعة وأبو البختری وأمية ين حلف.» وأسر سهیل,ین عمرو . 
ثم رأيت ذلك الفارس ضرب فى لبة بعبره ثم أرسله فى العسكر 
فما من خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمه . 

فقال له أصحايه : 

- إتما لعب بك الشيطان . 

وشاعت هذه الرویا فى العسکر فاذا بالحوف ینزل بالقلوب . 
وإذا برویا عاتكة تستولى على التفوس فتقشعر اللود »> وإذا 
برهبة من الجهول تتم على الأفتدة : وبلغت الرؤيا آبا جهل 
فقجرت غضبه ورأى أن خر مایفعله أن يسفه صاحبها ليعيد 
الطما نينة إلى القلوب‌الو اجفة وإلى التفوس الى ذهبت شعاعا فقال: 

- قد جتم بکذب بى عبد المطلب مع كذب بى هاشم . 
هذا نى آخر من بى عبد الطلب سيعلم غدا من لقتول نحن. 
أو محمد وأصحابه . 


۳ 


ارنحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران حى نزل. 
قريبا من بدر » فر کب عليه السلام هو وأبو بكر رضی الله عنه 
حى وقف على شيخ من العرب فساله صلى الله عليه وسلم عن 
د لل ا الا 

- إذا آخمر تنا أخمر ناك . 

فقال الشيخ : 

ذاك بذاك > 

سس نع . 

E,‏ زج کا رونام 

وذكر المكان الذى نزل به رسئول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه:وقال : 1 

- ويلغى أن قريشا خر جوا یوم كنلا ؤكذا » فان کان الل 
أخمرنى به صدق فهم | 'يوم عکان كذا وکا . 

المكان الذى نزلت به قريش ٠‏ فلما فخ من خبره قال : 

من آنتما ؛ 


بت ۲۲۷ س 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : 

- تحن من ماء . 

ثم انصر فا عنه فقال الشیخ : 

- من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 

ثم رجع رسول الله عليه السلام إلى أصحابه وهو یفکر ق 
قريش : ورجع صوت عمر یردد ی نفسه: « ايا رسول الله !سا 
قريش وعزها : والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت - 
و الله لتقاتلنك فتا هب لذلك أهيته واعدد لذلك عدته» . وراح 
صدی صوت سعد بن معاذ يسرى ى ذاکرته عليه السلام : 
« إنى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فاظعن حيث شنت » وصل 
حبل من شثت ٠‏ واقطم حبل من شئت ۰ وسالم من شت ۰ 
ا ا > وخحذ من آموالنا ما شنت » وما أخذت منا كان . 
أحب إلينا ما تركت » وما آمرت فيه من أمر فاأمرنا فنحن تبع 
لأمرك : فامض بارسول الله لا آردت فنحن معلك » . ۴ 

فرفت ابتسامة رضا على شفبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم : فلما أمسى عليه السلام بعث على بن أنى طالب والزير 
ابن العوام وسعد بن أى وقاص ى تفر من أصحابه إلى بدر 
يلتسون انر فا"صابوا إبلا لقريش تحمل الماء معها غلام لبی 
الحجاج وغلام لبى العاص » فاأتوا هما ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام يصلى فقالوا : 

لمن آنتما ؟ 

وظتوا ہما لی سفیان فقالا : 


۷ 7 


نحن سقاة قریش بعثونا نسقیهم من الماء . 

فضربوهما فلما أوجعوهما ريا قالا : 

نحن لانی سقیان . 

ف رکوهما ء فلما فرغ رسول الله صلی الله عليه و 
صلاته قال : 

- إذا صدقاكم ضریتموهما : وإذا کنباکم ترک 
صدقا والله إمبما لقريش . 

والتفت عليه السلام إلى الغلامن وقال : 

- آخر انی عن قريش . 

هم وراء هذا الكثيب بالسوة القصوی ( جاب 
الرتفع ) . 

كي القوم ؟ ۱ 

سام وات کی علدهم خدید با نهم > 

ی ۱ 
ما عدم ؟ 
لا ری . 
8 م أت 0 ۱ 2 

وجهد النى عليه السلام أن محراه کم هم فا بيا 
صلی الله عليه وسلم : 

کے تنحرون كل يوم ؟ 

فقال صل الله عليه وس : 

- الوم ماين التسعمائة والاالف ‏ 

تم قال للغلاميز 2 
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- فمن فيهم من آشراف قريش ؟ 

- عتية بن ربيعة وشية بن ربيعة وأبو.البخترى ین هشام 
وجكم بن خرام ونوفل بن خویلد والحرث بن عامر بن نوق 
وطعيمة بن عدى بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة.بن الأسود 
وأبو جهل بن؛ هشام وأمية بن خلف_ونبيه ومتبه. آبنا الحجاج 
وسهیل بن عمرؤ وعمرو بن عبد ود . 

قا قبل ريو له اق ی اق عليه وسلم عل التاس فقال : 

- ملمنسکة قد ألقت إليكم با فلاذ كيدها 

. وأفلت من-الأسر. عجير. فکان أول من جاء قريشا خر الى 
,صان الله عليه وسلم : فتادى : ا 

--یاآل غالب ! هذا ابن أى كبشة وأصحابه وقد آخنوا 
ا : 

قماج العسكر ع وكان حكم بن حزام وصحبه فی خباء لم 
على جزور يشوون من مها » فما هو إلا أن سمعوا ار 
قامتنعوا عن الطعام ۰ ولى بعضهم بعضا ولى حکم عتبة 
فقال عتية : 

- يا آبا خالد ما آعل أحدا يسر أعجب من مسيرنا + إن 
حير نا قد نحت وإنا جتا إلى قوم فى بلادهم بغيا عليهم . 

- أراه لأمر “حك ولا رأى لن لايطاع ! هذا شوم ابن 

الحنظلية . 

- يا آبا خالد أتخاف أن تبيتنا القوم ؟ 

- لآنت آمن من ذلك 


ل لكك 


- قما الرأى يا أبا خالد ۴ 

- نتحارس حى تصبح وترون رأيكم . 

هذا الرأى. » 

فتحارسوا حى أصبحوا ‏ فقال أبو جهل تى سخرية : 

هذا عن أمر عتبة كره قتال محمد وأصحابه » إن هذا 
هو العجب ب . أتظنون أن محمدا وأصحابه يعر ضون التمعكم ! 
والله لأنتحين ناحية بقوی فلا حر سنا أحد . 

فتنحی أبو جهل ناحية وإن السماء لتمطر عليه » فقال‌عتبة : 

إن هذا لهو النکد . 

ثم مضی رجلان من الصحاية إلى ماء بدر قزلا قريبا منه 
عند تل هناك : ثم آخذا شنا هما ( قربة ) يستقيان فيه » وإذا 
بشخص على الماء : وإذا جاريتان تتخاصان وعسك إحداهما , 
الأحرى على الماء تطلب متها ما عليها من دين ٠‏ فتقول المدينة 


ب إا بای العر غدا أو بعد غد فاعمل لم وأقضيك 
الذى للك . 
وإذا بالشخص الذى كان على الماء بقول : 
صدقت . 


ثم خلص بینهما والرجلان من الصحابة يصغيان إلى ذلك 
اخوار الدائر بن اخاریتین و دلك الرجل الذی على الماء : فجلسا 
على يعيرهما ثم انطلقا حی آتا وسول الله صلى الله عليه وسلم 
فا خر اه عا سمعا . 


بت 

- هو على ما تقول » آفترجع من بين أهل العسکر ؟ 

فجاء ابو جهل بن الحنظلية فقال : 

ماتریدان ؟ 

الرجوع ألا تری إلى رژیا عاتكة وإلى رژیا جهم بن الصلت 
مغ قول عداس لنا ؟ 

- تخذلان والله قومكما وتقطعان بهم . 

هلكت والله وأهلكت قومك ! 

وبلغ أبا سفيان إصرار أبى جهل على أن يقيم بيدر ثلاثة یام يتحر 
الجذور ويطعم الطعام ويسقى الخمر ‏ فلم يستصوب رأيه وقال : 

هذا بغى والبغى منقصة وشوّم . والله لفن أصاب محمد التفير 
ذللنا إلى أن يدحل مكة علينا . 

وأراد بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال : 

- لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

وانطلق أبو جهل وكفار قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوی قريبا من 
له :ار رل رول الا که راح درن سا له بجوم ور 
الماء رحلة . فظمىء ء المسلمون وأصابهم ضيق شديد وراح الشيطان 
یوسوس فى صدورهم : « تزعمون آنکم أولياء الله وآنکم على الحق 
وفیکم رسوله وقد غلبکم المش رکون على الماء وأنتم عطاش ۰ فإذا 
قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من آخبوا وساقوا بقیتکم إلى 
مکة: 4" .. فحزنوا حزنا شدیدا وأشفقوا » وكان الوادی لينا كثير التراب 
تسیخ فيه الأقدام فإذا بالمطر ینهمر من السماء » فاتطلق المسلمون 
تحت الشجر والجحف یستظلون تحتها من المطر وما كان فیهم قائم 


۳۲ 


إلا رسول الله له يصلى تحت شجرة ويكثر فى سجوده أن يقول : 
يا حى . يا قيوم . 
وأصاب المسلمين نعاس شديد أمنة من الله » واستمر عليه السلام 
فى قيام وسجود وابتهال طوال الليل حتى أصبح » فإذا المطر أطفاً 
الغبار ولبد الأرض وطهر المسلمين وشربوا منه ومائوا الأسقية وسقوا 
الركائب . وأصاب قريشا منه ما لم يقدروا على أن يرتحلوا منه ويصلوا 
إلى الماء فكان المطر نعمة للمؤمنين ونقمة على المشركين . 
وطلع الفجر فنادی رسول ال 
الصلاة عباد الله . 
EE‏ ا تحت 
وحرض على القتال فى خطبة خطبها » ثم حرج عليه السلام يسابق 
قريشا إلى الماء فسبقهم عليه حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به عر 
فقال له الحباب بن المنذر : 
- يا رسول الله أرأيت هذا المتزل أمتزل أنزلكه الله تعالى لیس لنا 
أن نتقدمه ولا نتأحر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 
فقال رسول الله عليه السلام فى بساطة : 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة . 
لو كان وحيا للزم المنذر الصمت » وما دام رسول الله عليه السلام 
قد قال إنه الرأى فان للمنذر رأيا أفضل » وان الدين النصيحة ويا 
طالما نزل رسول الله ل على رأى أصحابه إذا ما ظهرت فيه مصلحة 
أو خير » فقال المنذر : ١‏ 
- يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى تأتی 


۳ 
آدنی ماء من القوم فانی آعرف غزارة مائه و کثرته بحيث لا يتزح 
كإلاعن تعرواءا ی ی E‏ و 
فنشرب ولا یشربون . 

قال رسول الله تله فى رضا : 

لقد اشرت بالرأى . 

كان رأيا صائبا فقبله عليه السلام وان كان معارضا لرأيه » فنهض 
رسول الله عل ومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم 
فنزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبنى عله خوضا على القليب الذى 
نزل به فمله ماء ثم قذفوا فيه الانية . 

وخطب:رسول الله كك المسلمين فحمد الله نی علية ثم قال : 

أما بعد فإنى أحثكم على ما حثكم الله عليه وأنهاكم عما نهاكم 
الله عنه ٠‏ فإن الله عظيم شأنه.يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطى على 
الخير أهله على منازلهم عنده » به يذكرون وبه يتفاضلون » وإنكم 
أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا یقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به 
وجهه . وان الصبر فى البأس مما يفرج الله به الهم وينجئ به من الغم » 
تدركون به النجاة فى الآخرة فيكم بنى الله يحذركم ويا اوک 
فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شىء من أم ركم يمقتكم عليه فإنه تعالى 
يقول : « لمقت الله أكبر من مقتکم أنفسكم » انظروا إلى الذى أمركم 
به من کتابه وأراكم من. آياته وماأعزكم به بعد الذلة فاستمسكوا به 
يزض ربكم عنكم ».وایلوا ربکم فی هذه المواطن أمرا.تستوجبوا به 
اذى وعد کم من رحمته ومغفرته » فان وعده حق وقوله صدق وعقابه 
شديد » وإنما أنا وأنتم بالله الحى القيوم إليه ألجأنا ظهورنا وبه اعتصمنا 


( غزوة بدر ) 
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وعلیه توكلنا وإليه المصیر » ويغفر الله لى وللمسلمين » . ۱ 

كان الليل قد انتصف وكان الجهد قد نال من المسلمين فاسلموا 
جنويهم للرقاد ؛ حتي إذانما نفس الصبيح جا ءسعيد بن معاذ إلى رول 
الله عله وقال : 

- يا نبى الله ألا نبنی لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائيك ؟ 
ثم نلقى عدونا فان أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 
أحببنا » وان كانتت الاخری جلست .على ركائبك فلحقت بمسن 
وراءنا » فقد تخلف عنك أقوام يا تبی الله ما نحن بأشد لك حيا منهم 
ولا أطوع لك منهج » لهم رغبة فى الجهاد ونية . ولو ظنوا نك تلقى 
حربا ما تخلفوا عنك إنما ظنوا أنها العير . يمنعك الله بهم ويناصحونك 
ويجاهدون معك . 

فأثنى عليه رسول الله عله خيرا ودعا له بخير وقال : 

أو يقضى الله حيرا من ذلك يا سعد . 

كان رسول الله عليه السلام على ثقة من نصر الله فقد وعده إحدئن 
الطائفتين » فإذا كانت العير قد أفلتت فلن تفلت قريش فقد رأى 
مصارع القوم . 

وینی العريش لرسول الله عه فوق تل مشرف على المعركة » وقال 
المسلمون : 

- من مع رسول الله َه ؟ 
. كانوا يخشون أن يهوى إليه عليه السبلام أحد من المشركين ؛ فلم 
يدن منهم أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على راس رسول الله عه 
قائلا : 
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لایهوی إليه أحد إلا أهوى إليه . 
ووقف أبو بكر وسعد بن معاذ على باب العريش فى نفر من 
الأنصار » فلما كان الصباح أقبلت قزيش من الكثيب . ولما ری 
رسول الله ع قريشا وقد أقلت بالدروخ الساترة ولجموع الواقرة 
والأسلحة الشاكية قال : 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وعجبها وفخرها تحادك 
وتخالف أمرك وتكذب رسولك » فنصرك الذى وعدتتى . 
اللهم نك أنزلت على الكتاب وأمرتنى بالثبات ووعدسی ر سس 
لطائفتين وإنك لا تخلف الميعاد . اللهم احثهم الغداة ٠.‏ 
واطمنت قريش فأرسلوا عمير بن وهب الجمحى و 
احرز لنا أضحاب محمد . 
فخرج عمير لينظر عدة جيش المسلمين فاستجال بفرسه حول 
عسكر النبى عه » ثم رحل إليهم فقال : 
- ثلائمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا » ولكن أمهلونى 
حتى أنظر للقوم كمينا أو مددا . 
فذهب فى الوادى حتى أبعد قلم بر شيئا ثم رجع إليهم وقال : 
ما رأيت شيئا ولکن قد رأيت يا معشر قريش اللایا(۱) تحمل ۱ 
المنايا » ألا ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعى لا 
يريدون أن ينقلبوا إلى أهليهم » والله ما نرى أن نقتل منهم رجلا حتى 


)١(‏ النوق تبرك على قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت ويقصد 
الابل تحمل الموت . 


٣١ 


يقتل رجل منكم > فاذا أصابوا منکم أعدادهم فما خير العيش بعد 
ذلك ؟ 

وصادف ذلك القول هوی فى نفس حكيم بن حزام فهو که قتال 
زوج عمته الطاهرة سيدة نساء قريش .وان خر ج كارها لينقذ نفسه من 
تقريع ابن الحنظلية أبى جهل بن هشام » فمشى فى الناس فأتى عتبة بن 
ربيعة فقال : 
٠‏ يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها » هل لك إلى 
أن لا ترال تذكر فيها إلى آخر الدهر ؟ ` 

وما ذاك یا حکیم ؟ ۱ 

ترجع بالناس . 

فقام عتبة خطيبا على جمل آحمر » فقال رسول الله علیم السلام : 

. .إن يكن فى أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر . 

وقالعتبة : 

- يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا 

وأصحابه شيئا » والله لمن لا يزال رجل ينظر فى وجه رجل یکره النظر 
إليه قتل ابن عمه وابن خاله ورجلا من عشيرته » ارجعوا وخلوا بين 
محمد وبين سائر العرب فان آصابوه فذاك الذى أردتم » وان كان غير 
ذلك أكفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون . 

يا قوم اعصبوها اليوم يرأسى ( أى اجعلوا عارها متعلقا بی ) وقولوا 
جبن عتبة وأنتم تعلمون أنى لست باجینکم . 

وولدت على الشفاه همسات : 

ودم ابن الحضرمی ؟ 
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فخف حکیم بن حزام إلى عتبة وقال له : 

تجیر بين الناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمی وتحمل 
ما أصاب محمد من تلك العیر . 

فقال‌عتبة : 

سس نعم قد فعلت » ونعم ما قلت ونعم ما دعوت إليه . 

وصار عتبة یجیل جمله فى صفوف قريش یقول :. 

يا قوم ! أطيعونى فإنكم لا تطلبون غير دم ابن الحضرمی وما 
أخذ من العير وقد تحملت ذلك . يا معشر قريش أنشدكم الله فى هذه 
ای مهبم ره ۲۳ و۳ تي 
كأنها عیون الحياة . 

کات تب رب رجل ای حنگن لسن بیق ریش 
تلقى أقواما ليس لهم ملجأ إلا سیوقهم فجعل يزين لهم الرجوع » فلما 
رأى رسول الله عليه السلام راكب الجمل الأحمر يج يجيله فی صفوف 
قریش‌قال : ۱ 

ی على اناد مرو :: 

وكان حمزة أقربهم للمشركين اا و 
أخيه رسول الله عليه السلام وفى وجهه إجلال وتوقير » فقال له عي : 

من صاحب الجمل الأحمر ؟ وماذا يقول لهم ؟ 

هو عتبة بن ربيعة ينهى عن القتال . 

ثم قال عتبة لحكيم بن حزام : 

انطلق لابن الحنظلية فقل له عل لك أن ترجع اليوم بمن معلك عن 

ابن‌عمك ؟ 


0-7 ا 


فجاءه حكيم فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن ورائه » وإذا بعامر 
ابن لسن واقف على رأسه. إنه خو عمرو بن الحضرمى الذى قتله 
واقد بن عبد الله فى سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة > وهو لا یری إلا 
الحرب لیشفی غليل نفسه وهو يقول :. 
قد فسخت عقدى من عبد شمس وعقدى إلى بتى مخزوم . 
كان يهدد بفسخ ما بينه وبين عتبة بن ربيعة وأبى جهل بن هشام إذا 
لم تثأر قريش من قتلة أخيه »فلم يعره حكيم التفاتا بل قال لأبى جهل : : 
يحخرل ات ی من مد کت 
ET‏ 
أما وجد رسولا غيرك ؟ 
لا » ولم أكن لاکون رسولا لغیره ۰ 
ثم قفل حكيم.بن حزام بن خويلد راجعا إلى عتبة لا يفوته من الخير 
شىء » وعتبة متكىء على إيماء بن رحضة الغفارى وقد أهدى إلى 


E 
مسر ك() ؟‎ 00 


فا اروا فس اتن و » فقال إيماء بن رحضة : 
- بكس الفأل هذا . 


(۱) السحر : الرئة فيقال للجبان « انتفخ سحره » لأن انتفاحه يرفع القلب إلى 
الحلقوم وهو مثل لشدة الخوف . 


سب ٩‏ ۲ مت 


دب الشقاق فى معسکر قریش قبل أن ينشب القتال » فقد تبادل 
عتبة بن ربيعة وحکیم بن حزام وأبو جهل بن هشام آفحش السیاب » 
قال أبو جهل لعتبة : 

نت تقول ارجع بالناس عن ابن عمك بمن معك ؟ والله لو غيرك 
یقول هذا لأعضضته ( أى قلت له : اعضض على بظر أمك  )‏ أن قد 
ملأت رئتك خوفك رهبا . كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمد . : 

والتفت إلى حكيم بن حزام وقال : 

ما بعتبة ما قال ولك ع را انمعدا ا خرن 

وفيهم ابنه أبو حذيفة فقد تخوفكم عليه . 
٠‏ وأعجبت الفكرة قائلها ققام بو جهل فى الناس فقال : 

يا معشر قريش إنما يشير عليكم عتبة بهذا لأن ابنه مع محمد » 
ومحمد ابن عمه فهو كره أن تقتلوا ابنه وابن عمه . 

فغضب عتبة وسب أبا جهل وقال : 

سيعلم أينا أفسد لقومه . 

وحسب أبو جهل أنه يقلب.القوم على رأى عتبة لما ذكر أن ابنه فى 
صفوف المسلمين » وما دار بخلده أنه أيقظ الذكريات الرقيقة من 
مضاجعها وحرك أنبل ما فى الإنسان من مشاعر » وشائج القربى 


وت 


والصداقات » فإذا بكل من فى عسکر قريش یذکر الأقارب والخلان 
فى عسکر رسول الله ی » فاحتلت راس عبد الرحمن بن أبى بكر 
صورة أبيه الشيخ الجليل » وإذا بالعباس بن عبد المطلب يفكر فى ابن 
أخيه نبى الله الذى حرج معه ليلا إلى العقبة ليستوثق له من الخزرج أن 
يمنعوه ما دام قد أبى إلا الانحياز إليهم . إنه كان يبغى سلامته فى تلك 
الليلة الفاصلة أفينحاربه اليوم ليسفك دمه ؟! 

وتذكر آخاه حمزة واین أخيه على بن أبى طالب وكل من فى 
صفوف المسلمين من بنئ المطلب وبنى هاشم » فإذا به يتمنى من كل 
قلبه. ألا يكون قتال » ولولا خشيته من نشوب حرب بين ین جهل 
ور رون ين مات دنل زاب كداار جع الاح بل درد 

وتذكر أمية بن خلف رفيق العمر عبد الرحمن بن عوف » انه: 
صديقه العزیز الذى فرق بينهما الاسلام . ترى لو. اختلط الجمعان 
رافك بعر رامتیق ایب وخها ارم مضق e‏ 
بسيفه ليقضى على حبيبه ؟!. 

وتذكر رجال بنى تيم الأحبة من بنی نيم الذين يقفون مع رسول الله 
عند ماه بدر » وفكر بنو مخزوم فى إخوانهم المسنلمين منن ينى 
مخزوم » وإذا يكل قبيلة من قریش تشفق على أبناتها.الذين أبوا إلا 
انلع » ترونست و لوبو جل اد ی و 
القتال . 

كان العقل بقضی بأن مود أبوجهل بمن عه بعد أن فلت أبو 
سفيان بالعير » ولكن الله قد بدد ذلك الصوت لأن الله أراد أمرا ليوطد 
لدينه فى الأرض » فجعل أبا جهنل يركب رأسه وينقاد لغروره ويصر 


س ا٤‏ س 


على حوض غمار القتال ويقول دون وعى منه : كلا والله لا نرجع حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد ! 

والتفت المشركون إلى عسكر المسلمين فجعلهم الله فى أعينهم 
قليلا ليستدرجهم إلى مصارعهم » وجعل الله المشركين فى أعيين 
المسلمين قلیلا ليقوى جأشهم .غلى مقاتلتهم حتى إن عبد الله بن 
مسعود التفت إلى رجل بجواره وقال : 

أترأهم سبعين ؟ 

- أراهم مائة . 

وأنزل الله تعالى :هل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوی 
والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى 
الله أمرا كان مفعولا ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحمى من حبی عن بينة 
وان الله لسميع عليم . إذ يريكهم الله فى منامك قايلا ولو أراكهم كثيرا 
لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور . وا 
بریکموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله 
أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور 

ركان قات بن أشع فى صفوف المشرکین ۰ لما ی نظرة على 
عسکر المسلمین هجس فى قلبه :.« لو خرجت تباء قريش بأ کمتها 
لردت محمدا وأصحابه » . 

وأراد رسول الله عه أن يستنفد كل وسائل الصلح قبل أن یخوض 
القتال » فما أرسل إلا رحمة للعالمين » فبعث إليهم عمر بن الخطاب 
سفيرهم فى الجاهلية ليقول لهم : 

- ارجعوا فإنه أن يلى هذا الأمر منى غي ركم أحب إلى من أن تلوه 
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منی . 

فتلقفها حكيم بن حزام فقال : 
قد عرض تصفا فاقبلوه » فوالله لا تتصرون عليه بعد ما عرض من 
النصف . : 

وصوبت العيون إلى أبى جهل الطاغية الذى فرض إرادته على: 
الجميع » فإذا به يقول : 

- والله لا نرجع بعد أن مكتنا الله منهم . 

وخشی أبو جهل أن تتعصر رغبة السلام على القتال فبعث إلى عامر 
ابن الحضرمى أخى المقتول وقال : 

هذا حليفك يريد أن يرجع بالناسن ويخذل عن القتال وقد تحمل 
دية أخيك من ماله ويزعم آنك قبلتها . ألا تستحی أن تقبل الدية من مال 
عتبة وقد رأيت ثأرك بعينيك ؟ فقم فإذكر مقتل أخيك . 
فقام غامر بن الحضرمى فاكتشفن إسته وخثا عليه آلسراب: ثم 
رم : ا 

- واعمراه ! واعمراه ! 

شارت نفوس قريش بينا كان آخوه العلاء بن الحضرمی فى صفوف 
المسلمين ينظر وقد ملىء أسى على ما يفعل آحوه من إثارة الأحقاد ‏ 
ورأى الأسود بن أبى سلمة المخزومى وكان رجلا سىء الخلق شديد 
العداوة لرسول الله عي أن يشعل نار الحرب قبل أن تلعب بالرعوس 
دعوة السلام ققال : 

ا ا صر ار لخديف ن 


وخرج الرجل الشرس ليقتحم عضکر المسلمين فخرج إليه حمزة 


سب ۲ب 


بن عبد المطلب يلعب بسیقه » فلما التقیا ضربه حمزة فقطع قدمه 
بنصف ساقه » فطارت وهو دون الجوض فوقع على ظهره تشجب 
رجله دما . ولم یجز ع لما أصابه بل غدا يحب و إلى الحوض حتی اقتحمه 
وهدمه برجله الصحيحة يريد أن تبر يمينه » فأتيعه حمزة فضربه حتی 
قتله فى الحوض ٠‏ 0 ْ 
وقضى مقتل الاسود بن أبى سلمة المخزومى على ار أمل فى 
السلام » فراح عتبة بن رييعة يلتمس خوذة ليدخلها فى رأسه فما وجد 
فى الجيش بيضة تسع رأسه لعظمه فتعمم ببرد له . ولم یجعل تحت 
لحيته من العمامة شيعا . 

ورأى حكيم بن حزام عتبة يعمد إلى القتال فقال له حكيم : 

مهلا مهلا يأ أبا الوليد ! لا تنه عن شىء وتكون أوله . 

كان عتبة يحاول أن يقنع ابن الحنظلية بالرجوع » وأما وقد أخفق 
ونشب القتال فلا بد أن يكون أول من يخوض غماره » فخرج بين أخيه 
شيبة وابنه الوليد حتى فصل من الصف ودعا للمبارزة » فخرج إليه فنية 
من الأنصار ثلاثة إخوة أشقاء هم : معوذ د وعوف بتو عفراء » 
فقال عتبة : ۱ ۱ 
من 0 

ضما نا بك من ا 

فأمرهم عليه السلام بالرجوع فرجعوا إلى مصانهم وقال لهم خبيرا » 
ونادى منادى عتبة وشيية شبية والوليد : 

سيا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 


ها 

فقال النبى عل : 

قوموا یا بنى هاشم فقاتلوا بحقكم الذى بعث به نبيكم إذ جاءوا 
ببطلانهم لیطفشوا نور الله . 

قم يا عبيدة بن الحرث ا جر قم يا على 

فلما قاموا ودنوا قالوا لهم : 

س من نتم ؟ 

عب ل لا نتروا تن اس 

عبيدة بن الحرث . 

وقال حمزة : 

آنا حمزة بن عبد المطلب اسه هواس زسوله > 

وقال‌علی : 

- آنا على بن أبى طالب . 

نعم . أكفاء كرام . 

ومشى عبيدة وكان أسن الثلاثة إلى عتبة » وانجه حمزة إلى شيبة » 
وبارز علی, الوليد » ومد الجيشان الأبصار وقد حبست الأنفاس » 
فالجولة الأولى كانت بين أبناء العم سادات عبد شمس وصنادید بنی 
هاشم . وغدت الدعوات ترف على شفاه المهاجرين والأنصار بعد أن 
ابتهلت بها الأفدة التى عمرت بأنوار اليقين » فلو قتل عبيدة وحمزة 
وعلى فى أول لقاء لكانت فاجعة رسول الله عه فيهم تعز عن العزاء . 

وكان أبو بكر ينظر خافق القلب وقد لفته رهبة » بينا كان عمر 
يختلس النظرات إلى وجه رسول الله ع وهو يرصد القتال فيستشعر 
ثقل مرور اللحظات ويتمنى من كل وجدانه أن يتتصر رجال بنى هاشم 


کر - 


لیسعد عليه السلام بنصر المسلمين ونجاة الأحباب . 
وكان فى عسكر المشركين رجال يرجون أن يظهر عبيدة وحمزة 
وعلى وإن كانوا على غير دينهم » فوشائج القربى كانت أقوى مما 
يربط بینهم وبين السماء . 
ولم يمهل حمزة أن قل شبية فأشرقت وجوه المسلمين بالأمل 
وبسرت وجوه الكافرين » وسرعان ما قتل على الوليد فندت من شفاه 
المسلمین صيحات فرح بينا غامت وجوه المشركين بالأسى » 
واعتلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين کلاهما أثبت صاحبه » وقعت 
الضرية فى ركبة عبيدة فأصاحت رجله وصار مخ ساقه يسيل » ثم مال 
حمزة وعلى على عتبة فقتلاه واحتملا صاحبهما فجراه إلى أصحابه 
فأضجعوه إلى جانب موقفه فأفرشه رسول الله َل قدمه » فوضع خده 
عليها وقال لرسول الله عليه السلام : 
- ألست شهیدا يا رسول الله ؟ 
أشهد أنك شهيد . 
ال ر ا ع قمر 
بسواد بن غزية حليف بنى النجار وهو خارج من الصف » فطعنه فى 
ES‏ 
استو یا سواد . 
با رسول لله آوجحتی وقد ينك اذ الحق والعدل » فأقدنى من 
كان سواد يطلب القصاص من رسول الله عليه السلام » فلم يغضب 
عليه السللام بل کشف عن بطته وقال : ۱ 


سا٤‏ سم 


- استقد . 

فاعتنقه سواد وقبل بطنه ققال عله : 

ما حملك على هذا يا سواد ؟ 

فقال سواد فى انفعال : 

- حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى 
جلدك . ۱ 

ولما عدل عليه السلام الصفوف قال لهم : 

جاه ةلقرع بحر السعرم كوبال وابعكرا يلحم 
ول تسزوا السيوف خی يتش واكم . 

إنه نصحهم بأن یدفعوا عنهم أعداءهم بالنبل ثم یستبقوا نبلهم ولا 
يرموه على بعد » فالرمى على البعد يخطىء فيضيع النبل بلا فائدة » ثم 
رجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره » وسعد بن 
معاذ قائم على باب العريش متوشح بسيفه مع نفر من الأنصار فى حوف 
على رسول الله مره _ كرة العدو » والركائب مهيأة لرسؤل الله 
عليه السلام إن احتاج إليها ركبها . 

ولما اصطف الناس للقتال رمى قطبة بن عامر حجرا بين الصفين 
وقال : 

لا أفر إلا إن فر هذا الحجر . 

وكان أول من خرج من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب 
فقتله عامر ب بن الحضرمى بسهم أرسله إليه » وأصاب حارثة بن سراقة 
سهم غرب وهو یشرب من الحوض » فإذا برسول الله عر 
يتذكر ما كان بينه وبين حارثة . إنه عليه السلام قال لحارثة يوما وقد 


تب ۷ 5 
استقبله : 
كيف أصبحت يا حارثة ؟ 
أصبحت موّمنا يالله حقا . 
انظر ما ت تقول » فإن. لكل قول حقيقة . 
يا رسول الله » عزلت نقسی من الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت 
نهارى » فكأنى بعرش ربى بارزا وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون 
فيها وكأنى أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها .. 1 
أبصرت فالزم » أنت عبد بذر الله الإيمان فى قلبه . 
ادع الله لى بالشهادة . 
قدعا له رسول الله = إ4 بذلك . .. ۱ 
كان رسول الله عليه السلام وأبو بكر الصدیق فى العریش » وطفق 
- يناشد ربه ویقول. : 
اللهم لا تودع منی ولا تخذلنی » آنشدك ما وعدتنى » اللهم 
أنشدك عهدك ‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعید . 
وما زال يدعو ربه مادا يديه مستقبل القبلة حتی سقط رداژه عن 
منکبه » وشق على أبى بكر تعب النبى ‏ ل س فى إلحاحه بالدعاء 
فأخذ أبو بكر رداءه. عليه السلام وألقاه على منكبه ثم التزمه من ورائه 
وقال : 
كفاك تناشد ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك . 
كان الصديق فى مقام الرجاء والنبى ‏ له فى مقام الخوف » 
فإذا به يخفق خفقة وهو فى العريش ثم یتبه ويقول : 
- آبشر يا أبا بكر » أتاك نصر الله . هذا جیریل آخذ بعنان فرس 
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یقوده على ثناياه النقع . 
ثم حرج رسول الله ل _ إلى الناس فحرضهم وقال : 
محتسبا » مقبلا غير مدیر ‏ إلا أدخله الله الجنة . 
ققال عمير بن الحمام آحو بنی سلمة وفی يده تمرات يا کلهن : 
- بخ بخ ! أفما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ! 
ثم قذف التمرات من يده وأحذ سيفه وانطلق ليحارب حتى يقتل فى 
وری المسلمون القتال قد نشب فعجوا بالدعاء إلى الله تعالى » 
فأنزل الله تعالى عند ذلك : إذ تستفیلون ربكم فاستجاب لکم أنى 
ممدٌّكم بألف من الملائكة مردفین ى .(1) 


را الأنفال ٩‏ 


— €4 


وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صفوف أصحابه 
بسهم ق يده » فمر بسواد بن غزية حليف بى التجار وهو خارج 
من الصف : فطعنه فى بطنه بالسهم الذى لا نصل له ولا ریش 
وقال : 
استو با سواد . 
أ یارسول الله أوجعتى وقد بعثك الله بالحق والعدل > 
فا قدنی من نفسك . 
. كان سواد يطلب القصاص من رسول الله عليه السلاء 0 
.فام یغضب عليه ااسلام بل کشف عن بطته وقال : 
استقد . 
قاعتنقه سواد وقبل بطنه فقال - صلى الله عليه وسلم : 
- ما حملك على هذا يا سواد ؟ 
فقال سواد ی انقعال : 
- حضر ما تری فااردت أن یکون آخر العهد بك أن عس 
جلدى جلده . ١‏ 
ولا عدل عليه السلام الصقوف قال لم : 
إن دنا القوم مذکم فانضحوهم عنکم بالبل : واستیقوا 
نبلک ولاتسلوا السیوف حى يغشوكم . 
إنه نصحهم باأن يدقعوا عنهم أعداءهم بالتبل ثم يستبقوا 
نبلهم ولا يرهوه على بعد : فالرمى على البعد م#طى, فيضيع النبل 
بلا فائدة » ثم رجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه قيه 
غره » وسعد بن معاذ قالم على باب العريش متوشح بسیفه مع 


(غزوه بدر) 


سس ٩‏ 6۵۵ سه 


تفر من الأنصار فى خرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كرّة العدو : والر کائب مهياة لرسول الله عليه السلام إن احتاج 
إليها رکبها . ۱ 

ولا اصطف الناس للقتال ری قطبة بن عامر حجرا ين 
الصمين وقال : 1 

- لا آفر إلا .إن فر هذا جر . ۱ 

وکان أول من خرج من السلمن مهجم مولى عمر بن 
الطاب فقتله عامر بن الضری بسهم آرسله إليه > وأصاب 
حارثة بن سراقة سهم غرب وضو یشرب من الوض ‏ فاذا 
پرسول الله صل الله عليه وسل ‏ يتذ کر ماکان بينه وين 
حارثة . إنه عليه السلام قال لحارثة يوما وقد استقیله ۳ 

- كيف أصبحت ياحارئة + 

أصبحت مومنا بالله حا . 

- انظر ما تقول . فان لكل قول حقيقة . 

یارسول الله : عزلت نفسی من الدنيا فاأسهرت ليل 
وآظماات مارى :فکاتی بعرش رن بارزا وكانى آنظر إلى أهل 
الحنة يتزاورون فيها وکاتی آنظر إلى أهل النار یتعاوون فیها . 
۱ - أبصرت فالزم ء أنت هبد یذر الله الاعان فى قلبه . 

ادع الله فى بالشهادة . ۱ 

فدعا له رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ بذلك . 

"كان ومول الله عليه السلام وأبو بكر الصديق قى العريش 
وطفى ‏ صلی الله عليه وسلم - بناشد ربه ويقول : 


بت ۵0۷ سه 


- اللهم لا تودع می ولا ذللی > آنشداه ما وعدتی > 

اللهم أنشدك عهدك » اللهم إن لك هذه العصابة لا تعبد . 

وما زال يدعو ريه مادا يديه مستقيل القبلة حى سقط رداوه 
عن منكبه » وشق على أى : بكر تعب التی _ صل الله عليه و 
ق الاحه بالدعاء فا خد أبو کر رداءه عليه السلام وألقاه على 
فت‌کید د ثم امه من ورائه وقال : 

كفاك تناشد ربك » فانه سینجز لك ما وعدك . 

كان الصديق ق مقام الرجاء و النی عضيل اله عله دمم دق 
مقام اللحوف » فاذا به فق خفقة وهو فى العريش ثم بنتبه ويقول : 

أبشر يا آبا بكر > أتاك نصر الله . هذا جبریل آخحذ بعنان 

فرس يقو ده على ثناياه النتقع . ۱ 

خر ج رسو ل الله صلی ال عليه وسام- إل الناس فحرض هم و قال : 

والذى نفس محمد بيده لا بقاتلهم الیو ليوم رجل فقتل 
صابرا محتسيا » مقبلا غير مدبر » إلا أدخله الله الحنة . 

فقال عمير بن الحمام أخو ب بى سلمة وق يده تمرات با" کلهن : 

- بخ بخ ! أفما بى وببن أن أدخل الحنة إلا أن بقتلی هولاء ! 

ثم قذف التمرات من يده وأخد سيفه وانطلق ليحارب حى 
يقتل فى سبيل الله . 

ورأى السلمون القتال قد نشب فعجوا بالدعاء إلى الله تعالى » 
فااتزل الله تعالى عند ذلك : « إذ تستنیلون ربكم قاستجاب لکم 
أفى مد کم با لف من الملائكة مردفين ۰۰ (۱) 


٩ الاثغال‎ )۱( 


ت 


راح الومنون والشر کون یقتتلون » ونظر سراقة بن مالك 
إلى المسلمين فاذا به یری الوت يطل من أسيافهم وهم يتلمظون 
تلمظ الحيات » فاتخلغ قلبه وتذكر يوم أن خرج فى أثر الرسول 
عليه السلام وهو ى هجرته إلى الديتة فرارا من قريش وما كان 
من سقوطه عن ظهر جواده كلما دنا من نی الله » فوقع ق نقسه 
أنه یقاتلی‌سبیل الضلال‌فتکص‌علی عقبیه» فتال رجل لسراقة : 

يامراقة » أترعم أنك لنا جار ! 

ای برى منكم > نی أرى مالا ترون ء إنى أخاف الله 
والله شديد العقاب . 

فنشيث به الحرث بن هشام خو آی جهل وقال له : 

- والله لا أرى إلا خفافيش یمرب . 

وإذا بضربة تصوب إلى صدره فيسقط وينفلت سراقة 
ویعض من معه خار جين من المعر كة . 

وخشی أبو جهل أن يفت ذلك ی عضد الشر كين فقال 

- یامعشر الناس لاممشکم خذلان سراقة فانه كان عل 
میعاد من. محمد : ولا ہمنکے قتل عقبة وشیه و ارده ور 
ق عجلوا ال زی لانرجع حى نقرن محمدا و أصحابه ' 
بالحبال . 


عد ۷۲ دنت 


لا تقتلوهم ء خنوهم بالید . 
وقال رسول - -صلى الله عليه 5 - لاصحابه : 
K8 1‏ 3 5 

8 ا 7 55 ي YY‏ بن عبد المطلب 
فلا يقتله . ومن لى أبا البخترى فلا يقتله . 

کان أبو ll‏ 9 . الضححقة ماه ورف 
es‏ : قلماذا ذكر العباس : و بی 

هاشم ؟ أكان العباس قد أسلم وکم اه بر ما بل 

قريش ا تا ی 

فال ابو حذيقة : 

- آیقتل ۲باونا وآبناونا وإخواننا وعشيرتنا ویر لك العباس ؟ 
لن لقيته لا منة اليف . 

رای أبو حذيفة مقتل أبيه عتبة بن ربيعة وعمه شيبة وأخيه 
الولید فهز ته الا ساة على الرغم من صدق !عانه فقال مقالته : 
فلما بلغت رسول الله عليه السلام قال لعمر : 

س يا آبا حنص . أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟ 

كان ذلك االو كا ار حاب م الله عليه وسلم- 
بای حفص فقال عمر فى تا ثر و انقعال : 

بار سول الله - دعی أضرب عنقه بااسف فوالله لقد 
نافق . 


ولم یدعه رسول الله ضلى الله عليه وسام - یضرب عنق أنى 


— ۵ مس 


حذيقة > فقد يلخ الرسول آربه باعلان أنه لن یرضی عن فاتل 
العباس » ولو کان العباس کافرا ما اهتم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى بعث بای والعدل كل هذا الاهتمام : ولكنه كان 
عليه السلام مخثی أن يقتل مظلوما وآن يفقد قم مخابراته ف 
مكة. 

ودنا عوف بن الحرث بن عفراء من رسول الله عليه السلام 
وقال : 

يا رسول الله ما يف حك الرب من عبده ؟ ' 

كان عوف يريد أن یرضی ربه غاية الرضا : فقال له رسول 
لله - صلی الله عليه وسلم : 

ت غمسه يده ق العدو حاسرا . 

فزع درعا كانت عليه فقذفها .شم أذ سیقه ليقاتل 
يقتا 


کک 


حی 


وقاتل معید بن وهب زوج هريرة بنت زمعة أحت أم 
المومنين سودة بنت زمعة بسيفين . ثم آخذ رسول الله عليه. 
صلوات الله وسا تفه ين اا ء فاستشا ل عا قريشا م 
قال : 

س‌شاهت الوجوه ! اللهم آرعب قلو بم وزلزرل آقدامهم 0 

وکانعلی ميمنة نت صلى‌الته عليه و وسلیآبوبکر .وکان 
علي میسرته على بن انى طالب : وکان على ميمنة قريش الحارث 
بن عامر بن م زمعة بن الأسود - وعلى خيل 
الشر كبن الحارث بن هاشم . 


س 98 مم 


وتصاف المسلمؤن وتراحفوا وهم لا يسلوت السيوف 
ولكنهم قد انتضوا التسی : فقد آمرهم رسول الله عليه السلام 
ألا يسلوا السیوف حى يغشوهم : وغدا السلمون متفون- 
بشعار هم : يا منصور أمت.. يا منصور أمت. فاذا بالأرض تزلزل 
تحت آقدام أعداتهم . 

ول الزبر بن العوام عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس 
عليه لأمة(١)‏ كاملة لابری منه إلا عيناه » وهو يقول : 

أنا أبو ذات الكرش . 

فقد كانت له صبية صغيرة ؛ وكان لما بط وكانت فى يد 
الزيبر عازة ( شبيه العكاز . أطول من العصا وأقصر من الرمح 
ها زج ی أسفلها ) ا ا ن وداج الزيير يطاه 
برجله على خده حى آخعرج العمز ة متعفة(۲) وآخر ب حلدقته . 

وأقبل عاصم بن أى عوف السهمی لا جال. ااناس واختاطوا 
" وکانه ذئب وهویقول : ۱ 

- یامعشر قریش علیکم بالقاطع مفرق الجماعة الا ی عا 
لابعر ف عمد . لا حوت إن نجا ! 

فاعر ضه أبو دجانة فاختلفا ضريتن - فضر به ۳ دحانة 
فقتله ووقف على سليه يسليه : قمر به عمر بن الحطاب فقال : 


- دع سلبه حتى تجهض العدو وأنا أشهد لك به . 


وأقبل معبد بن وهب أحد بى عامر بن لوی فضرب أب 
دجانة ضرية برك منها أبو دجانة كما بر له الحمل . ثم انتهض 


() الثرع . 05 عليها الدم . 


يوه 


وا ل عل معد ره ی وق بيه كينا دى يمع 
فى حفرة آمامه لا براها » وتزل آبو دجانة عليه فذمحه ذعا 

71 

وراح عقبة بن أنى معیط يتقدم ليس له هدف إلا أن یصل 
إلى رسول الله عليه السلام » فقد بدت العداوة من قمه لا قال 
يوم آن هاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

| راکب الناقة القصواء هاجرنا 

عما قلیل ترای راکب الفرس 
اعل" رحی فيكم ثم آنهله ۱ 
والسسيف يا خذ منکم کل ملتدس 

إنه قال ردك رق لم رسو لالله مات له وبر وهو 
خارب ليحقق ما قاله 5 ی شعره > فغاية أمانيه أن يسدد ره إلى 
قلب رسول الله عليه السلام . 

ورأت بنو مخزوم مقتل من قتل فقالت : 

- آبو فک لاخلص إليه : فان اببى ربيعة عجلا وبطرا 
ولم تحام عنهنا عشير نما . 

فاجتمعت بنو حزوم فا حدقوا به فجعلوه تی مثل الحرجة » 
و آجمعوا آن یلبسوا لامة أنى جهل رجلا منهم فا لبسوها عبد الله 
ابن التذر . فصمد له على فقتله وهو يراه آبا جهل : ومضی عنه 
وهو یقول : 

- آنا ابن عبد الطلب . 

م آلیسوها آبا قيس بن الفاكه بن المغيرة فکر عليه حمزة ‏ 


— 6۵۷ س 


وقد لبس ريشة معلمة وهو يراه أبا جهل ۰ فضربه فقتله وهو 
يشول : 

ی و آنا ابن عيد الطلب . 

م آلبسوها حرملة بن عمرو فصمد له عا لى عليه السلام فقتله 1 

م أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم فا فى أن یلیسها . 

وراح عبد الرحمن بن عوف مخوض فى صفوف الكافرين 
فاذا بغلامين ليس متهما واحد الا وقد ربطت حمائل سيفه قى 
عنقه لصغره : فالتفت إليه أحدهما فقال : 

- يا عم » آم أبو جهل ؟ 

دوا تصتع به باین ی 

- بلغى أنه يسب رسول الله صا لى الله عليه وسلم ‏ 
وآله فحلفت لن رأ ا 

فاشار عبد الرحمن بن عوف إليه وقال : 

من أنتما ؟ 

خذاب عنراء . 

فخرج يعدو إليه كا نه سبع ولحقه آخوه » وغدوا یضطریون 
بالسيوف فاذا بای جهل يسقط وهو مخبط ق دمه . 

وتقدم عمر بن الطاب فاذا به أمام خاله العاص بن هاشم 
اين المغيرة : فرفع عمر سيفه وهوى به على خاله فاذا به کاامس 
الدابر : ثم تركه وتقدم نخوض العر كة لاعلاء كلمة الله . 

وراح توفل بن خویلد الأسدى ابن العدوية يصيح بصوت 

له زجل » رافعا عقيرته : 


مه ۵ سه 


- یامعشر قریش : ان هذا اليوم يوم العلاء واأرفمة . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسام : 
- اللهم | كةي نوفل بن العدوية . ۱ 
ورأى نوفل قتل أصحابه . فا قبل یصیح وهو مرعوب : 
ما حاجتكم إلى دمائنا ؟ أما ترون من تقتلون ؟ أما لک 
فى اللن من حاجة ! 
:كان يرمز إلى الفداء » إلى التوق الحلوب . فا'سره جبار بن 
صخر فهو يسوقه أمامه » فجعل نوفل يقول بار ورآی عليا 
غليه السلام مقبلا تعوه : ۱ 
يا أخا الأنصار : من هذا واللات والعزى ؟ إلى لاری 
رجلا : إنه لریدنی ! 
- هذا على بن أنى طالب . 
- تالله ما رأيت كاليوم رجلا أسرع فى قومه ! 
قصمد له على عليه السلام فضربه فنشب سيف على ق ترسه 
ساعة : ثم نزعه فضرب به ساقيه ودرعه مشتمرة فقطعهما - 
تم أجهز عليه فقتله . 
وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث عن القتال فالتى 
غو وعلى عليه السلام » وقتله على . 
وخرج على ف آثر الشر كين : فاذا برجل منهم على كثيب 
رمل يقاتل سعد بن خحيثمة : فقتل المشرك سعد بن شمه والمشرك 
مقنم تی الحديد وکان فارسا : فاقتختم عن فرسه فنادی : ۱ 


د 86 س 


فعطف على عليه اسلام عليه > فاحط الرجل إليه مقيلا 
وكان على رجلا قصيرا ء فاحط راجعا لكى یرل إليه : كره 
أن بعلوه فقال : ۱ 

- یابن آی طالب فررت ! 

اف عفان ر 

قلما استقرت قدما على وثبت : أقبل ابن الشتراء فلما دنا 
من على ضربه : فالتى على الضربة بالدرقة فوقع سيف ابن 
الشراء » فضربه على عليه السلام على عاتقه وهو دارع فار تعش : 
ولقد قط سيف على درعه فظن على أن سيفه سيقتله ‏ قاذا 
ريق سيف من ورائه فطاطا على رأسه وم اليف فيطن 
قحف رأس ابن الشتراء بالبيضة . وإذا يقرت عرلا : 

خذها وأنا ابن عبد الطلب . ۱ 

والتفت على من ورائه فاذا هو حمزة عمه : والمقتول طاعيمة 
أبن عدی . 

فالتفت على إلى طعيمة و قال : 

- والله لا تخاصمنا فى الله بعد الیوم آبدا . 

وکان فتية من قریش خمة قد أسلموا فاحتبسهم آباوهم : 
قيس بن الوليد بن الغرة . وأبو قيس بن الفاكه بن المغعرة.. 
والخاركا بن قمع بون لاسرد د وغل ین امةن خلت 5 ولعاص 
أبن منبه بن الحجاج . فلما قدمو! بدرا ور آوا قلة أصحاب التي 
صلى الله عليه وسل وآ له قالوا : 

غر هولاء دینهم . 


نا 7:6 سید 


وقال عبد الرحمن : 

والله أن لا بد منه . آلا نحمل رجلا إن متنا کفانا ما خلفنا من 

فنزل عبد الرحمن وأخوه الأعرج فحملاه فكانوا يتعاقبون الجمل . 
وانهزم قباث بن أشيم الکنانی فيمن انهزم وغدا ينظر فإذا المش کون فى 
كل وجه» فجعل یقول فى نفسه : 

ما رأيت مثل هذا الامر فر منه النساء ! 
وصاحبه رجل فبينا هو يسير مغه إذ لحقهما من خلفهما » فقا 
لصاحيه : : 

أبك نهوض ؟ 

لا والله ما بى . 

ولحق بصاحيه المسلمون فقتلوه » وراح يشتد ويجرى فى الدروب 
ولم يسلك المحاج خوفا من الطلب . 

وأسر من بنى هاشم العباس بن عبد المطلب أسره أبو اليسر كعب 
بن عمرو » وعقيل بن أبى طالب أسره عبيد بن وس الظفرى » ونوفل 
بن الحارث » ومن بنى عبد شمس عقبة بن أبى معيط » ومن بنى أمية 
عمرو بن أبى ا 
يضعون أيديهم 3" من غرهم 3 58 وزین 1 القتال ليطفعوا تور 
الله . 

وألقى الذين ولوا الأدبار دروعهم ليتخففوا منها فراح المسلمون 
يجمعونها » فبينا عبد الرحمن بن عوف يجمع أدرعا فإذا أمية بن حلف 


س إ1 بو 
فقال له : 
- إن رسول الله - صلىالله عليه وسلم - وآ له انا عن قتلك . 

وكان مع أنى البخترى زميل له حرج معه من مكة يقآل له 
جناذة بن مليحة ققال أبو البختری : 

ومیل ؟" , ۱ : 

- والله ما نحن بتارکی زميلك . ما انا رسول الله صلل 
٠‏ الله عليه وسلم - إلا عنك وحدك . 

- إذا والله لاموتن أنا وهو جميعا : لاتتحدث عى نساء 
آهل مكة أنى تركت زمیل حر صا على الحاة . 

فنازله المجله ر وار جز أبو البخترى فقال : 

ان يسلم ابن حرة زميله حبى علوت أو یری سیله 

نم اقتتلا فقتله الجذر . 

. کان ا es‏ زينب بنت رسول الله سس 
صلى الله عليه وسلم - فجيش قريش . إنه حرج كارها القتال » 
اوا أبو جهل بقريش دفعا إلى خوض عمار العر که امتشق 
أبو العاص سيفه وهو يرجو ألا يلبى محمدا عليه السلام » فيا طالما 
زاره ی بيت خالته حدجة قبل أن يزوج زينب وألى إليه سمعه 
وأعجب عنطقه وحسن خلقه . وما أكثر ما اجتمع به بعد زواج 
ابنته وکان له خم عر أسوة لولا ذلك الدين الذى جاه به ابن 
عبد الله . 

راح على بن 1 نی طالب يفعل بقر يش الأفاعيل : فما من 
رهط من بيوت شرف قريش إلا وقد قتل مله رئيسا . إنه ترك 


س ات 


حنظلة بن أنى سفیان حدلا بسیفه فاوغر عليه صدور الأمويين » 
وقتل الوليد بن عتبة بن ربيعة فقلب عليه بنى عبد شمس » 
واشرك مع عمه فى القضاء على طعيمة بن عدى » وترك الحارث 
ابن زمعة بن الأسود کامس الدابر فاأصبح هدف أحقاد بى 
ی ی ی 
ال الأحقاد أحقاد بى تم لا صرع عمير بن عثمان بن عمرو 
بن کب بن تد ین تم بضرية عن جات ۱ 

وقطع عليه السلام رأس أنى قيس بن الوليد آعی خالد بن 
الوليد فاكتسب عداوة بى المغيرة وبی مخزوم » وأضاف إليه. 
مسعود بن ی أمية بن المغيرة وحاجز ين السائب الخزوی » 

فكانت قلوب بى الغرة وبى مخزوم كلها عليه .. 

ش وقتل من بى سهم خيرة رجاهم : جدل منبه بن الحجاج 
ونبيه بن الحجاج والعاص بن منبه بن الحجاج وأبا العاص ين 
قيس بن عدى بن سعد بن سهم » قکان عليه انلام فی بدر 
أطاح برعوس أبناء الشرف فى قريش فى سبيل الله » فبذر الغل 
ق الصدور وراح یقامی مرارة الأحقاد على مر الأيام وإن جاء 
الاسلام » حى آخر الأنفامن ! . 

وكان حمزة أسد الله ورسوله عشی إلى الکفار وقد أطل 
من سيفه النون » فما إن يرى صناديدهم ريشة التعام الى ى 
صدره حى تتخلع قلوبم > فقد قتل سيدهي عتبة بن ربيعة أ 
وفارسهم عقيل بن الأسود بن الطلب وأبا قيس ين الفاكه بن 
الخيرة ‏ الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ين 


— “د 


خروم . إن صوته جلجل بعد كل ضربة : « خذها وأنا ابن 
عبد المطلب » » فتنخلع ها القلوب . 

وارتفعت آصوات السلمن من كل جانب . 

- یامتصور مت . 

فاذا من بى على قيد الحياة من الشر كين لایدرون أين 
الفر ..وراح حكم بن حزام يسعى ویقول : 

- قاتل الله ابن الحنظلية ! يزعم أن النهار قد ذهب > والله 
إن التهار لكما هو . 

كان حکم متلهفا على أن یا الیل فیقصر عنه طلب الوم . 
وفیما هو مبرول وقد ول اد دبار قد أدرك عبيد الله وغبد الرحمن 
ابى العوام على جمل فما » فقال عبد الرحمن لحه : 


- انز كل فاحمل آبا خالد . 
وكان عبيد الله رجلا أعرج لا توة له على الشی ۰ فقال 
عبيد الله . 


- إنه لاژجلة ( قوة ) نی کما ترى . 

وقال عبد الرحمن : " 

- والله أن لايد منه . ألا حمل رجلا إن متنا کفانا ما خلقتا 
من عیالنا وان عشنا حملنا كلنا + 

فتزل عبد الرحمن وآخوه الأعرج فحملاه فکانوا یتعاقبون 
احمل . وانیزم قباث بن آشم الکتانی فیمن امبزم وغدا ینظر 
فاذا الشرکون ف کل وجه : فجعل بقول ی نفسه : 

- ما ریت مثل هذا الأمر فر مته النساء ! 


كك 


وصاحبه رجل فبينا هو يسر ممه إذ لحقا من خلفهما > 
ققال لصاحبه : 1 

- أبك هوض ؟ 

لا والله ما ی . 

وق بصاحبه السلمون فقتلوه » وراح يشتد ومجری ى 
روت ول يداك الماح حو نان اير 

وأسر من بى هاشم العباس بن عبد المطلب أسره أبو اليسر 
کب بن عمرو ۰ وعقيل بن أى طالب أسره عبيد بن أوس 
الظفری » ونوفل بن الحارث » ومن بى عبد شمس عقبة بن ألى : 
معيط ۰ ومن بى أمية عمرو بن آی سفيان أسره على بن 
أنى طالب . 
وأسر خراش بن الصمة آبا العاص بن الربيع . وراح المسلمون 

يضعون أيدہم على من غرهم أبو جهل وزين لم القتال ليطفئوا 
تور الله . 

وألی الذين ولوا الأدبار دروعهم ليتخففوا متها فراح 
المسلمون مجمعونها » فبينا عبد الرحمن بن عوف مجمع أدرعا 
فاذا أمية بن خلف: صديقه فى الحاهلية يساق کانه جمل ومعه 
ابنه على » فوقعت عينا أمية عليه فنادى : 

- ياعيد الله . 

فا جابه عبد الرحمن فقال له أمية : 

- أما لكم حاجة فى اللين ؟ نحن خبر لك من أدرعك هذه ؟ 


ها 


16 سد 

- الحمد لله الذى أعز الاسلام . الحمد لله الذى أعز الاسلام . 
الحمد لله الذى أعر الإسلام . 

وخر ساجدا شكرا لله . 

وراح على يقول : 2 ۱ 

اختلفت آنا والولید بن عتبة ضربتين فا حطا تنى ضربته » واضریه 
فاتقانی بيده الیسری فابانها السیف فکانی أنظر إلى ومیض خاتم فى 
شماله ثم ضریته اخرى فصرعته وسلبته فرایت به الردع 

( الزعفران ) من خخلوق » فعلمت أنه قريب عهد بعرس . 

وجاء المجذر إلى رسول الله ي يعتذر عن قتل آیی البختری 
بعد أن نهى عليه السلام عن قتله لأنه لبس السلاح يوم أن نقض صحيفة 
قريش الجائرة وقال : « لا يعرض اليوم أحد لمحمد بأذى إلا وضعت 
فيه السلاح » فجعل يقص على النبى عليه السلام ما كان بينه وبين أبى 


البختری ثم قال : ۲ ۱ 3 

- والذی بعثك بالحق لقد جهدت أن یستاسر فاتيك به فابى إلا 
لقتال » فقاتلته فمتلته . 

وبان الأسی فى وجه رسول الله و -- فقد كان من صفانه 
الوفاء لكل من قدم إليه حستة وان كان على غير دینه . 

وغدا رسول الله عله _ يتفقد القتلی فوقف على مصرع ابنی 
عفراء فقال : 


برحم ال انی عفراء فإهما قد شركا في قل فرعون هذه ال 


ا E‏ 
( غزوة بدر ) 


اس 


قيس بن الوليد بن المغيرة » والعاص بن منبه بن الحجاج وقد هيرتهم 
أسياف المسلمين وتركتهم كأمس الدابر . إنهم كانوا أسلموا ورسول 
الله له بمكة » فلما هاجر عليه السلام إلى المدينة حبسهم 
آباژهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا » ثم ساروا مع قومهم إلى بدر 

فلما رأوا المسلمين قلة قالوا هازئين : 

غر هؤلاء دينهم . 

فاتزل الله فيهم : ١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 9 
قالوا : فيم كتتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا : ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا . فأوائك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 
غفورا ©(0) . 

وأمر رسول الله عه . بالقتلى أن يطرحوا فى القليب ( البثر ) 
فطرحوا فيه »الا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ فى درعه فملاها ۰ 
فذهبوا ليحركوه ففرق لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب 
والحجارة . 

وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القلیب » فنظر ‏ مس فى وجه 
أبى حذيفة بن عتبة فإذا هو كثيب قد تغير لونه » فقال : 

يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء ؟ : 

فقال أبو حذيفة فى صوت خافت فيه رنة أسى : 


٩٩ - ٩۷ النساء‎ )۱( 


۷ 


- لا والله يا رسول الله ماشككت فى أبى ولا فی مصرعه » ولکتی 
كنت أعرف من أبى رأيا وحلما وفضلا فکنت أرجو أن يهديه ذلك إلى 
الاسلام » فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى 
كنت أرجو له آحزنتی ذلك . 

فدعا له رسول الله و بخي ر وقال له يرا . 

وجاء رجل من المدينة يسعى » إنه يحمل أنباء ستدخل السرور على 
قلوب المسلمين » أنباء انتصار الروم على فارس وقد كانت ايات الله 
البینات تدوی بين جنیه دویا فتجعله بود لو آن راخت تطیر لیزف 
ابشری إلى رسول الله میک وکانت کل خوالجه ترتل  :‏ ألم . 
غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون . فى بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح المؤمنون . بنصر الله 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن 
أكثر الناس لا یعلمون(۱) » . 

وكان الرجل يحسب أن فرح الموّمنین بنصر الله إنما سیکون لغلبة 
الروم على الفرس وحسب . فما كان یبری أن المؤمنين قد انتصروا 
نصرهم الكبير على الكافرين فى بدر وأن الفرح قد ملاً أففدتهم وأن نبا 
م۳ الروم على فارس تحقيقا لوعد الله إنما سيزيد فى استبشارهم 

يثبت إيمانهم . 

2 الثانى قد اضطهد أشراف وتان سوء العذاب 

وساعد على تدهور الدین حتی فسدت الأخلاق والعقيدة وعبادات 


٦ ۱ الروم‎ )۱( 


— كه 


لله ولرسوله . 

فا قلع بيضته عن قفاه وقال ابن مسعود : 

- إفى قاتلك . 

- لست باول عبد قتل سيده » آما إن أشد ما لقيته اليوم 
لقتلك إياى ۰ ألا يكون ول قتلى رجل من الأحلاف أو من 
المطيبين ! 

سا الله ضربة وقع رأسه بين يديه » ثم قفل عائدا . 
إلى رسول الله عليه السلام وعنده عقيل بن آیی طالب أسيرا ع 
فقال وهو يتهلل بالفرح : ۱ 

- قتلت آبا جهل . 

فقال له عقيل : 

کذبت ما قتلته : 

فقال ابن مسعود : 

پل أنت الکذاب الا ياعدو الله » قد والله قتلته . 

وقال ابن مسعود إنه قطع رقبته » فبعث عليه السلام رجالا 
يلتمسونه فى القتلى وقال : 

إن خی عليكم انظروا إلى آثر جرح فى رکیته ۰ فانی 
ازدحمت يوما أنا وهو على مائدة لعبد الله بن جدعان ونحن 
غلامان وكنت أسن منه يسيرا » فدفعته فوقع على ركبته فجحش 
على احدمما جحشا لم يزل آثره به . 

فغدوا يطلبونه فوجدوا ذلك الأثر فعادوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وقالوا : 


- أبشر يان الله بقتل عدو الله ی جهل . 

فقال - صل الله عليه وساي - وقد ترقرقت ف عينيه الدموح : 

الحمد لله الذى أ الا سلام . الحمد لله الذی آعز الاسلام . 
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الحمد لله الذى أعز الإسلام . 

وخر ساجدا شكرا لله . 

وراح على بقول : 
وأضربه فاتقاتى بيده اليسرى فابانها السيف فكانى أنظر إلى 
وميض خاتم فى شاله . م ضريته آخری فصرعته وسلبته فرأيت 
به الردع ( الزعفران ) من خلوق . فعلمت أنه قريب عهد 
بعر س . 

وجاء المجذر إلى رسول الله صبل الله عليه وساي - يعتذر عن 
قتل أنى البخترى بعد أن نى عليه السلام عن قتله لأنه لیس السلاح 
يوم أن نقض صحيفة قريش. الحائرة وقال : « لا يعرض اليوم 
أحد محمد با ذى إلا وضعت فيه السلاح » فجعل يقص على 


الى عليه الام ماکان دام وب ای الیشر ی 2 قال : 


- اختلفت أنا و الولید بن عتبة ضربتن فا خطا تیی ضر بته » 


والذى بعك باق لقد جهدت أن یستااسر فا تيك به 
فای الا القتال . فتاتاعه فعتلته . 
و بان الامی فى و جه رسول‌الله س صلی الت عليه وسام -- فقدكان 
من صماته الوفاء لكل دن قا.م إليد حسنة وان كان عل غار دينة . 
و غدا رسول الله م صل الا عليه و سلم سب سفق القتین فر قف 


عد ۰ ۷ س 


فدع عنك التذکر كل یسوم 
ورد ی رارة الصدر الككيب 
بصدق غير أخبار الک ذوب 
بما صنع المليك غداة يدر 
غداة كأن جمعهم حرا( 
بدت أركانه جنح الغغروب 
کأسد الشاب مردان وفيت 
أمام محم د فد وازروه 
بایدیم صوارم مرهفات 
وکل مخرب خاظی(؟) الکعوب(۲) 
أبنو التجار فى الدین الصلیب(۶) 


(۱) حراء : جيل بمكة . 
(۲) الخاظی : المکتتز - 
(۳) الکعوب : عقد القناة . 
(۶) الصلیب : الشدید . 


سالا 


فعادرنا ابا جهل صریصا 

وعتبة قد ترکتس | بالجبسسوب 
وشية قد تركنافى رجال 

دوى حسب إذا نسب ووا حسيب 
ناديهم رسول الله لا 

قذنامم كياكب(١)‏ فى القلسیب 
ألم تجدوا کي كان حقا 

وأمر الله يأغذ بالقلوب ؟ 
فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا : 


صدقت وکبنت ذا رأى مصيب 


. کبا کب : جماعات‎ )١( 


۷۲ 


۷ 


نزل رسول الله ع4 . الأثيل فعرض عليه الأسرى » فالتق بصره 
بيصر عمه العباس فإذا بمشاعر رقيقة تكتنفه وقد التمعت عيناه سرورا 
أن أطاعه المسلمون فى العباس فلم يقتلوه . وقد اكتفى با سره أبو اليسر 
كعب بن عمرو وكان موقفه عليه السلام من العباس يثير كثيرا من 
التساؤل » فلماذا أعلن على الملا الأمان لعمه ؟ ألوشائج القربى التى 
بينهما ؟ إذا كان ذلك هو السبب فلماذا لم يعلن الأمان لعقيل بن أبى 
طالب وسادات بنى هاشم وبنى المطلب ؟ أولو كان أبو لهب فى 
صفوف قريش أكان محمد عليه السلام يؤمن حياته ؟ إن أبا لهب قد 
بعث عوضا عنه العاص بن هشام بن المغيرة وكان قد قامره فى عشر من 
الإبل فغلبه ثم فى عشر فقمره ثم فى عشر فقمره إلى أن خلعه من ماله 
فلم يبق له شىء » ثم قامره على آن من غلب يصبح عبدا لصاحبه » وقد 
غلب العاص وصار لأبى لهب عبدا . فلما خرج المشركون إلى بدر 
كان من لم يخرج أخرج بديلا . وكان ابو لهب عليلا فأخرجه وقعد 
على أنه إن عاد إليه أعتقه » فقتله على بن أبى طالب . لو كان أبو لهب 
أسيرا لأمر عليه السلام بضرب عنقه » فلماذا أحيا العباس ؟ أكان 
العباس مسلما وقد كتم إسلامه ليكون عينا لرسول الله عليه السلام فى 
مكة ؟ ليكون قلم مخابراته ؟! أكتم عليه السلام سر عمه وتحمل فى 
صبر ما رفرف على بعض الشفاه من إنكار لذلك التحيز الظاهر فى سبيل 
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على الفرس » وهاهو ذا وعد الله قد نحقق » ولكن أين أمية بن 
خلف ليسوق إلى أف بكر الرهان ؟ إنه غارق فى خزیه تحت 
التراب والحجارة . وأين أبو جهل والمكذيون ؟ لبم ف القايب 
عباية کل الطغاة التعجر فن : وعد الله لا حلف الله و عده و لکن 
أكثر الناس لايعلمون . 
الیل آمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أ 
قام على شفة القليب وجعل يقول : 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف 
ويا آبا جهل بن هشام ۰ بلس عشيرة النی كنم . كدبتمونى وصدقى 
هل وجدتم ما وعد رب حقا ؟ فانى قد وجدتما و عدنی رلىحها . 
۱ 08 
-- يا رسول الله كيف تکام آجسادا قد جيّفوا ؟ 
حسان. بن ثابت شاعر الرسول يقول : 
عرفت ديار زینب بالکئیب كخطالوحى(١)ف‏ الور قالقشيب 
تداولما الرياح وکل جوذ(۲) من الو سمی(۳) منهمر سکوب 
(١)؛‏ الوحى : الكتابة . 


(۲) الحون : الابیتی والاسود 
۱۲۱ الوسمی : مطر الخریف ۰ 


۳ 
کذا و کذا . 

- يا مصعب فلیجعلتی کاحد أصحابى » إن قتلوا قتلت ون من 
عليهم من على ۰ ر 

إنك كنت تعذب أصحابه . 

- أما والله لو أسرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا حى . 

قال مصعب : 

- والله إنى لأراك صادقا ولكن لست مثلك » قطع الإسلام 
العهود . 

وقال عليه السلام : 

اضریواعنقه . 

فقال المقداد : 

أسيرى يا رسول الله ! 

- اللهم أغن المقداد من فضلك » قم.یا على فاضرب عنقه . 

فقام على فضرب عنقه » وإذا بخوف قاتل يدثر الأسرى جميعا » 
وكان سهيل بن عمرو يرتجف من الرأس إلى المعيع دو ماه سهد ین 
أبى وقاص بسهم فقطع نساءه » فاتبع أثر الدم حتى وجده قد أخذه مالك 
الو الح E‏ اي قال يديد 

ارو 
فقال مالك : 
أسيرى أخحذته . 

فآتيا رسول الله ب صلى الله عليه وآله وسلم ن فأخذه منهما 

جميعا » وراه عمر فقال لرسول الله عاك : 


سب هلالد 


- انزع ثنيتيه يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطييا أبدا . 

فقال رسول الله عه : 

- لا آمثل به فيمثل الله یی وان كنت نبيا » ولعله يقوم مقاما لا 
تکرهه . 

كان ذلك قبل أن یسوق المسلمون الأسرى . آما وقد أمر رسول الله 
عليه السلام بقتل النضر بن الحارث صبرا » فلم يعد سهيل بن عمرو 
يأمن على حياته فراح يتحين الفرص للهرب . 

ونظر عليه السلام إلى عقبة بن أبى معيط نظرة ارتجفت لها 
فرائصه . إن عقبة قد داس على رقبة رسول الله وهو ساجد فى الحرم 
حتى کادت عيناه الشریفتان أن تخرجا من محاجرهما » وقد قال له 
عليه السلام وقهذ : لأقتلنك إن التقيت بك خارج مكة . وها هو ذا 
عليه السلام ينظر إليه وهما فى الأثيل نظرة كاد من هولها أن بتهار » 
ولكن رسول الله عه قد شغل عنه بالنظر إلى أبى العاص بن 
الرییع زوج ابتته الحبيبة زینب . 
ش مر رسول الله کا الكل قبل الغروات فتزل به » ویات به 
وبأصحابه جراح ليست بالكثيرة » فلما انتهى من إلقاء نظرة على 
الأسرىقال : 

من رجل يحفظنا الليلة ؟ 

فسكت القوم » فقام رجل فقال : 

من أنت ؟ 

كزان برغز ان و 

ا 


ا۷ 

ثم سكت ساعة وأعاد القول » فقام رجل فقال عليه السلام : 

من أنت ؟ 

أبن عبد قيس . 

تخس 

ثم مكث ساعة وأعاد القول فقام رجل فقال عليه السلام : 

من أنت ؟ 

ست أبو سبع . 

فسكت ثم مكث ساعة وقال : 

سس قوموا ثلائتکم . 

فقام ذ کوان بن عبد قيس وحده > فقال له عليه السلام : 

- وأين صاحباك ؟ 

يا رسول الله نا الذى كنت أجيبك الليلة . 

فحفظك الله ! 

فبات ذكوان یحرس المسلمين تلك الليلة وأمسى القوم والأسارئ 
محبوسون فى الوثاق » وبات رسول الله تلك الليلة ساهرا فقال له 
اصحابه : 

مالك لا تنام يا رسول الله ؟ 

سمعت أنين العباس(۱) من وثاقه ۱ 


(۱) روی عکرمة مولی اين عباس عن أبى رافع قال : كنت غلاما للعباس بن 
عبد المطلب > وكان الإسلام قد فشا فينا أهل البیت فأسلم العباس وأسلمت أم 
الفضل زوجه . و کان العباس يهاب قومه ویکره خلاقهم فکان یکتم إسلامه . 


١#‏ ۷۷ مت 


کت , عليه السلام سر عمه وتحمل فى صر ما رفرف على بعض 
الشفاه من إنكار لذلك التحيز الظاهر ‌سبیل نصرة قضية الاسلام؟ 
إن سر العباس بن عبد الطلب كان فى صدرين لاثالث ها - 
صدر رسول الله عليه السلام » و صدر عمه الذى خرج معه ليقف 
إلى جواره ى بيعة العقبة ولیاعذ على الأنصار المواثيق ماية 
رسول الله - صل الله عليه وسام . 

ورأى عقيل , بن أى طالب أحب أبناء عمه إلى قلب اشیخ 
فى الأسر » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وقد أسره جيار بن 
صخر : فتجاوزهما 5 نظر إلى النضر بن ا-مارت وقد آسره 
المقداد فاذا فى مثل لمح البصر بتذ كر رسو لاله عليه السلام کل 
ما كان يفعل النضر من هزء به وبآيات الله . فيا طالما قال - 
« قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين(١)‏ » . « إن كان هذا هو الق من عندكفا مطرعلينا حجارة 
من السماء(۲) » » وارنجض النضر واقشعر جلدهمن نظرته عليه 
السلام فقال لرجل إلى جنبه : 

محمد والله قاتلى ! لقد نظر إلى بعينين فیهما الوت ! 

فقال الذى إلى جانبه : ۱ 

- والله ما هذا ملك إلا رعب . 

فقال النضر لمصعب بن عمير : : 

عدا مصعب انت آقرب من ن¿ ها هنا لى رحما » 
صاحبك أن جعلی كرجل من أصحانى » ۰ هووالله قاتلى إن لم تفعل . 


(۱) الانفال من آبتی الاب ۳۲ 
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وان من" E‏ أيهم من" عا ی 

5 إنك كنت تعذب أصحايه‎ E 

- آما والله لو أسرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا حى . 

قال معب : 

- والله إنى لأر الصادقاو اکن لستمثلك : قطع الاسلامالعهو د 

وقال عليه السلام : 

فقال ااقداد - 

- أسيرى يار رسول اللد ! 

و و موس لق ل خفن : 

ققام عا لى فضرب عنقه . وإذا م ا يدثر الأسرى 0 
رماه سعد بن أ آف وقاص بسهم فط نساءه : فاتيع آثر الدم 
ہی و حده قل أحجذه مالك بن الدخشم وهو سك بتاصیته 
فال سعل : 


TE 


فا تیا رسول الله - صلی الله عليه وآ له و سلم - فا حذه منهما 
ها ورا عر تقال رسال ال الله ۳ رسام : 

- انزع ثنيتيه يدلع لسانه فلا يقو م عليك خطييا آبدا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سای : 

E‏ به فيثل الله ی وان كنت نبيا ٠‏ ولعله يقوم 
مقاما لا تکرهه . 

كان ذلاك قبل أن يسوق السلمون الاسری . آما وقد آمر 
رسول الله عليه السلام بقتل انضر بن الحارث صيرا > فلم يعد 
سهيل بن عمرو يا من على حياته فراح يتحين الفرص للهرب . 

ونظر عليه السام إلى عقبة بن أى معيط نظرة ارتجفت شا 
فرائصه . إن عقبة قد داس على رقبة رسول الله وهو ساجد 
2 السرم حى كادت عیناه الشريفتان أن ترجا من 
حاجرهما . وقد قال له عليه السلام وقتئذ : لاقتلنك إن التقيت 
بك خارج مكة . وهاهو ذا عليه السلام ینظر إليه وهما ی 
الأثيل نظرة كاد من هوطا أن ينهار . ولكن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - قد شغل عنه بالنظر إلى أنى العاص بن الربیع زوج 
ابنته الحبيية زينب . 

مر رسبول الله - صلی الله عليه وسل - بالآثيل قبل 
الغروب فتزل به ۰ وبات به وبا صحابه جراح ليست بالكثيرة » 
فلما انتهى من إلقاء نظرة على الأسرى قال : 

من رجل محفظنا الليلة ۲ 

فسکت القوم » فقام رجل فقال : 


— ها 


- من آنت ؟ 

- ذ کوان بن عبد قيس . 

السو 

م سكت ساعة وأعاد القول » فقام رجل فقال عليه السلام : 
- من أنت ؟ 

- أبن عبد قيس . 

بش | عفر : 

ثم مكث ساعة وأعاد القول فقام رجل فقال عليه السلام : 
- من آنت ۲ 

0 


جح ارو تن 

فسکت نم مکث ساعة وقال : 

- قوموا لاک . 

فقام ذ کوان بن عبد قيس وحده » فقال له عليه السلام : 

- وآین صاحباله + 

یا رسول الله آنا الذى كنت أجيبك الليلة . 

فحفظك الله ! 

فبات ذكوان محرس المسلمين تلك الليلة وأمسى القسوم 
والأسارى محبوسون ف الوثاق » وبات رسول الله تلك الليلة 
ساهرا فقال له أصحابه : 

- مالك لاتنام يارسول الله ؟ 

سمعت آنن العباس )١(‏ من وثاقه . 


(۱) دوی عكرمة مولى اين عباس عن أبى رافع قال : كنت غلاما للعباس 
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فقاموا إليه فا طلقوه : قنام رسول لله صلى الله عليه وسل 
حى كان آخر اليل فارتحل ذکوان . وأقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - بالأسری حتی إذا كان بعرق الظبية آمر عاصم بن 
ثابت بن آی الأفلح أن يضرب عنق عقبة بن أنى معيط 
عمرو بن أمية بن عبد شمس . فجعل عقبة يقول : 

- يا ويلى علام أقتل يامعشر قريش من بدن من ها هنا ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

-- لعداوتك لله ولرسوله . 

يا محمد متّك أفضل ۰ فاجعلنى كرجل من قوی إن 
قتلتهم قتلتى وإن مننت عليهم منقت على . وان آخذت منهم 
الفداء كنت کا حدم » یامد من للصبية ۲ 

- النار » قدمه يا عاصم فاضرب عنقه . 

دمه عام فرب عه فال ال صل ال عليه وس :+ 

بلس الرجل كنت ۰ والله ما علمت كافرا بالله وبرسوله 
وبكتابه موذيا لنبيه » فا حمد الله الذی قتلك وأقر عينى منك. 

وكان منادى رسول الله صلی الله عليه وسل قد نادى : 

- من قتل قتيلا فله سلبه » ومن أسر أسير! فهو له . 

وكانت الإبل الى أصابوها يوم بدر مائة وحمسن بعيرا . 
وكان مع قريش أدم كثير حملوه للتجارة وأصاب المسلمون من 


بن عبد المطلب »> وكان الاسلام قد فشا قينا آهل البيت فأسلم العياس وأسلمت 
أم الفضل ژوجه ۰ وکان العیاس بهاب قومه ونکره خلاقهم فکان یکتم اسلامه . 
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ورفرفت على شفاهها الذابلة آخر ما يرفرف على شفاه المؤمنين » 
راحت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فأحست أم 
كلثوم أن قلبها قد بلغ حنجرتها وأن دموعها التى جرت على خدیها إنما 
هی نزيف كبدها » وان روحها ستفر منها قبل أن تشهد نهاية رقية . 

واضطربت فاطمة الزهراء من الرأس إلى المقدم وزاغت نظراتها وقد 
اعتصر الحزن قلبها » وإذا بفاجعتها فى أمها الطاهرة وسيدة نساء قريش 
تتجدد » فهى تحس أن خديجة قد عادت لتموت مرة أخرى مع رقية 
الحبيبة » فاحتلت صفحة رأسها صورة خديجة وهی مسجاة فى فراشها 
جنة هامدة » وملاأت عينيها من أختها الممدودة فى فراشها وقد علتها 
صفرة الموت وحشرجت روحها فى صدرها . وجعلت فاطمة تتلفت 
دون أن تدرى إلى من تفزع من تلك الآلام الهائلة التى تلهب وجدانها 
بسياطها » إنها فوق طاقتها وتعجز عن احتمالها » فغدت تنادى فى 
ا 0 

أبتاه ! آیتاه ! 

ومن غير رسول الله عليه السلام یمسح الام بناته ؟ ولكن رسول الله 
- عه قد حرج فى سبیل الله ليعلى كلمة الله » وقد ترك ابتته 
مريضة فما أقعده مرضها عن الخروج » ما بعث إلا ليعلم الناس أن 
للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حستة ة ولدار الآخرة خير ولتصم دار 
المتقين . 

ولم يرقا لأم یمن دمع وراحت ذكريات أيام مكة تتثال على 
رأسها » فرأت يوم ولدت رقية كأنما كان ذلك بالأمس القريب . أحقا 
قد مرت الأيام سريعا وحان وقت الفراق ؟ إنها لا تريد أن تصدق أنه 


— I 


بالساق . 

أكون رقية ول من تلحق بأم المؤمنين من بناتها ؟ واست 00 
أيمن كأن روح تحديجة ترفرف فى المكانٍ ی سود 
قشعريرة ولفها حوف وشرقت بدموعها ثم أجهشت جهشت بالبكاء . فإذا 
بالعيون التى فاضت بالعبرات تلتفت إليها کانما تسالها أن تكف عن 
العويل حتى لا تؤذى الحبيبة التى كانت تلفظ آخر الأنفاس . 

وجاء أسامة بن زيد إلى مه عابس الوجه فقد فطن إلى ما يقاسيه 
الذين التفوا حول فراش رقية من أحزان » وإذا بدموعه تنهمر فيخفى: 
وجهه فى صدر أمه ليكتم فى جوفه ما يتردد فيه من عويل وصراخ . 

وذاقت رقية الموت فارتمى عثمان عليها ييكى ویصحب ‏ 
وصرخت أم كاثوم صرخة مفزوعة مزقت السكون الذى ران طويلا 
على المكان » وأطلقت فاطمة صيحات انخلع لها قلوب الجيران 
فهرعوا يسالون فقيل لهم : 

ماتت رقية بنت رسول الله . 
حزنهم أن رقية تموت دون أن يراها رسول الله عليه السلام : وخفت 
النسوة إلى حيث كانت الجثة الطاهرة ليشاركن أم كلثوم وفاطمة 
الزهراء فى المصاب . 

وجهزت جثة رقية ثم حملت على الأعناق » وقد سار خلف النعش 
عشمان بن عفان وهو واله حزين ومن حوله الرجال محزونين وأسامة بن 
زيد يجهش بالیکاء . حتى إذا بلغت الجنازة البقيع » قبرت رقية بنت 
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رسول الله عليه السلام وقد انهمرت الدموع من عيون الرجال . 

وسووا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ 
التراب » وفيما هم عائدون إذا بزيد بن حارثة قد أقبل على ناقة رسول 
الله عله وانطلق إلى المسجد » فهرعوا إليه يلقون إليه 
آسماعهم 

كان رسول الله له - قدّم من الأثيل زید بن حارثة وعبد الله 
ابن رواحة يبشران التاس بالمدينة فجاءا يوم الأحد فى الضحی ‏ وفارق 
عبد الله زيدا بالعقیق فجعل عبد الله ینادی عوالی المدينة .. 

- يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين 
وأسرهم » قتل ابنا ربيعة وابنا الحجاج وأبو جهل وزمعة بن الأسود 
وأنية بن خلف ‏ وأسر سهمل بن عبرو ذو الأثياب فى أسرى كثير . 
فقام إليه عاصم بن عدى فقال له : 

أحقا ما تقول يا بن رواحة ؟ ۱ 

- إى والله وغدا يقدم رسول الله إن شاء الله ومعه الأسرى 

ثم تتيع دور الانصار بالعالية ییشرهم دارا دارا والصبيان بشتدون معه 
ويقولون : 

قتل أبو جهل الفاسق . 

حتى انتهوا إلى دور بنى أمية بن زيد . 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبى ل N‏ 
القصواء يبشر أهل المدينة » فلما جاء المصلى صاح على زاحلته : قتل 


عتبة وشيية ابنا ربيعة وابنا الحجاج وأبو جهل وابو البخترى وزمعة بن 
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الأسود وأمية بن خلف » وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب فى أسرى 
كثير . 
فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارثة ويقولون : 
ما جاء زيد إلا فلا . 
حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا » فقال رجل من المنافقين لأسامة 
ابن زيد : . 
وقال رجل من المنافقين لابى لبانة بن عبد المنذر : 
- قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون معه أبدا » وقد قدل علية 
أصحابكم وقتل محمد وهذه ناقته نعرفها » وهذا زيد بن حارثة 9 
يدرى ما یقول من الرعب وقد جاء فلاً . 
فقال أبو لبانة' : 
كذب الله قولك . 
وقالت يهود : 
ما جاء.زید إلا فلا . 
فجاء أسامة بن زيد حتى خلا بأبيه فقال : 
يا آبت.! أحق ما تقول ؟ 
إى والله حقا يابنى ۲ 
فقویت نفس أسامة فرجع إلى ذلك المنافق فقال : 
- أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين ؟ لتقدمنك إلى رسول 
الله عه إذا قدم فليضربن عنقك . 
]نما هو' شىء سمعت الناس يقولونه . 
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وسار رسول الله ع والذین معه ليدخلوا المدينة ومعهم 
الاسری » حتى إذا ما بلغوا تنوكة بين السقيا وملل وسهيل بن عمرو مع 
مالك بن الدخشم الذی أسره » قال سهیل لمالك : 

- حل سبيلى للغائط . 
۲ فقام معه » فقال سهیل : 

فاستاحر عنه فمضی سهیل على وجهه ؛ انتزع يده من القران 
ومضى » فلما أبطاً سهیل على مالك بن الدخحشم آقبل فصاح فى الناس 
فخرجوا فى طلبه » وخرج النبى ‏ مَك فى طلبه بنفسه وقال : 

من و جده فليقتله . 

وراحوا ینقبون عنه على ظهور الجیاد والابل » وانطلق عر فى آثره 
فوجده أخفى نفسه بين شجرات فتقدم إليه » فإذا بسهیل لا یتحرك من 
مكانه بل ظل ثابتا وهو مأخوذ » فقبض عليه م ثم عاد به فأمر به 
فربطت يداه إلى عنقه ثم قرنه إلى راحلته . 

وكان أبو العاص بن الربيع مستأسرا مع رهط من الأنصار فكانوا إذا 
تعشوا أو تغدوا آثروه بالخبز وأكلوا التمر » حتى إن الرجل لتقع فى يده 
الكسرة فيدفعها إليه . وإذا ما ساروا كانوا يحملونه ويمشون » فجعل 
أبو العاص يفكر فى ذلك الدين الذى جاء به ختنه رسول الله ل » فهو 


سح ۷ سس 


يعرف الأوس والخزرج قبل الإسلام فما كانوا على مثل ذلك الخلق 
اا ا E‏ یی 
بضعة شهور » واستمر أبو العاص ينقاد إلى عقله السليم الميرأ عن 
الأهو اء فإذا بفؤاده يهوى إلى الدين القيم الذى يدعو إلى i‏ م 
الأحلاق . 

وشرد به الخيال إلى أيام أن كان رسول الله عله بمكة يزعم 
أنه رسول الله » فرأى سادات قريش يمشون إليه ويقولون : 

- فارق صاحبتك بنت محمد ونحن نزوجك أى امرأة شعت من 
چ 3 0 3 

لاها الله ! إذن لا أفارق صاحبتى وما أحب أن لى امرأة من 
و" 

إنه أبى أن يطلق ابنه محمد ون كان على غير دينه وهو سعيد خی 
وهو أسير بن یدی تنه أنه لم يطلقها . فهو يحب زینب ويجل أباها 2 
وإن رسول الله مهس إذا ذكره يثنى عليه خيرا » وان حقيقة ما 
يدعو إليه محمد رسول الله بدأت تتجلی لبصيرته . ولولا حشیته من أن 
يقال إنه ما أسلم إلا حوفا من الأسر أو القتل لأعلن على الملا شهادة أن 
لا إله إلا الله . 

وتذكر ما كان من أمر عتبة بن أبى لهب فى ذلك الوقت » فقد مشوا 
إليه فقالوا : 

- طلق بنت محمد ونحن نتکحك ای امرأة شفت من قريش . 

إن أنتم زوجتمونى ابنة أبان بن سعيد بن العاص أو ابنة سعيد بن 
العاص فارقتها » فزوجوه ابنة سعيد بن العاص ففارق رقية أجمل النساء 


زر ا 


وجهزت جثة رقية ثم حملت على الأعناق » وقد سار خلف 
النعش عثمان بن عفان وهو واله حزين ومن حوله الرجال #زونن 
وأسامة بن زيد جهش بالبكاء . حتى إذا بلغت الحنازة البقيع » 
قرت رقية بنت رسول الله عليه السلام وقد اپمرت الدموع 
من عيون الرجال . 

وسووا على رقية بنت رسول الله - صل الله عليه وآ له وسلم-- 
الراب » وفيا هم عائدون إذا بزيد بن حارثة قد أقبل على ناقة 
رسول الله صلى الله ولغود رای إل او فهرعوا 
إليه يلقون إليه أسماعهم . 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - قلم من الآثيل زيد بن 
حارثة وعبد الله بن رواحة يبشران الناس بالمدينة فجاءا يوم الأحد 
فى الضحى ۰ وفارق عبد الله زيدا بالعقيق فجعل عبد الله ينادى 
عوالى المدينة . 

- يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشر كن 
وآسرهم > قتل ابنا ربيعة وابنا الحجاج وأبو جهل وزمعة بن 
الأسود وأمية بن خلف ۰ وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب 
فى أسرى کشر . 

ققام إليه عاصم بن عدى فقال له : 

- أحقا ما تقول يا بن رواحة ؟ 

بت إىواشوغدايقدمرسولالله إنشاعالله ومعه‌الاسری‌مقر نن . 

5 تيع دور الأنصار بالعالية یبشرهم دارا دارا و الصییان 
يشتدون معه ويقولون : 
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- قتل أبو جهل الفاسق . 
حتى انتهوا إلى دور بى أمية بن زيد . 
وقدم زيد بن حارثة على ناقة النى ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم - القصواء يبشر أهل المدينة » فلما جاء المصلى صاح على 
راحلته : قتل عتبة وشيبة اينا ربيعة وابنا الحجاج وأبو جهل 
وأبو الیخری وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف » وأسر سهيل 
ابن عمرو ذو الأنياب فى آسری کثر . 1 
فجعل الناس لايصدقون زيد بن سحارئة ويقولون : 
ما جاء زيد إلا فلا“ . 
حى غاظ المسلمين ذلك وخافوا » فقال رجل من النافقن 
لأسامة بن زيد : 0 1 
- قتل صاحبكي ومن معه . 
وقال رجل من المنافقين لألى لبانة بن عبد النذر : 
- قد تفرق أصحابكم تفرقا لاجتمعون معه أبدا » وقد 
قتل علية أصحابكم وقتل محمد وهذه ناقته نعرفها » وهنا 
زيد بن حارثة لا يدرى ما يقول من الرعب وقد جاء فلا" . 
فقال أبو لبانة : 
كنبب الله قولك : 
وقالت مود : 
- ما جاء زيد إلا فلا > 
فجاء أسامة بن زيد حى .خلا با پیه فقال :: 


- يا أبت ! أحق ما تقول ؟ 


۹۰ یت 


- ای والله حقا یا بى . 

فقو یت نفس آسامة فرجع ال ذلك المنافق فقال : 

- آنت الرجف برسول الله وبالسله‌ن ؟ لنقدمنلي إلى 
رسول الله صلى ال عليه وسلم ‏ إذا قدم فليضر بن عنقك . 

- إتما هو شی سمعت الناس يقو لونه . 


8 


وسار رسول الله صا ی اه عاي وسام - والذين معه لیدخلوا 
المدينة ومعهم الاسری 6 حی إذا ما بلغوا تنو كة بن - السقیا 
وملل وسهيل بن عمرو مع مالك بن الدخشم الذی آسره » قال 
سهيل مالك : 

خل سبيل للغائط . 

فقام معه » فقال سهيل : 

نی أحتشم فاستا جر عی 

فاستا خر عنه فمضی سهیل على وجهه » انزع يده من القران 
ومضى » فلما أبطا' سهيل على مالك بن الدخشم أقبل فصاح فى 
الناس فخرجوا فى طلبه » وخرج النى حل اه علیه ريل 
فى طابه بنفسه و قال : 

من و جده فليقتله . 

وراحوا. ينقيون عنه على ا الحياد والابل ‏ 55 
عليه السلام فى أثره فو جده آخی نفسه بین شجرات فتقدم 
إليه ‏ فاذا بسهيل لايتحرك من مكانه بل ظل ثابنا وهوماخوة » 
فقيض عليه عليه السلام ثم عاد به فامر به فربطت يداه إلى عنقه 
ثم قرنه إلى راحلته . 

وكان أبو العاص بن الربيع مستاسرا مع رهط من الأنصار 


مانت 


فکانوا إذا تعشوا أو تغدوا آثروه بنیز وأكلوا الثمر » حى 
إن الرجل لتقع ق يده الكخيرة: فاخي إليه . وإذا ما ساروا 
كانوا محملونه و عشون : فجعل أبو العاص يفكر فى ذلك الدين 
الأوس وانلزرج قبل الإسلام فما كانوا على مثل ذلك الحلق 
ان » فما لقنهم محمد عليه السلام كان معجزة أتت عمارها فى 
بضعة شهور > واستمر او العاص ينقاد إلى عقله السلم الممرآ 
عن 4 اء فاذا بفوّاده موى إلى الدين القم الذی يدعو إلى 

وشرد هلال إلى یام أن کان رسول ال او 
وسلم - بمكة يزعم أنه رسول الله » فرأى سادات قريش عشو 


إليه و یقولون : 
من قريش . 

لاها الله ! إذن لا أفارق صاحبى وما أحب أن لى امرأة 
من قريش . 


إنه ی أن يطلق ابنة محمد وإن كان على غير دينه » وهو 
سعيد حى وهو أسير بن يدى ختنه أنه لم يطلقها . فهو حب 
زینب وجل آباها > ون رسول الله صل الله عليه وسلم - إذا 
ذكره شی عليه خيرا » ون حقيقة ما يدعو إليه محمد رسول الله 
بدأت تتجا لى لبصير ته . ولولا خشیته من أن يقال إنه ما أسلم 
إلاخوفا من الا أو القتل لأعلن على الملا شهادة أن لا إله إلا الله . 


- ۹۳۰ 


وتذکر ماکان من آمر عتبة بن أى لهب فى ذلك الوقت » 
فقد مشوا إليه فقالوا : 

- طلق بات محمد ونحن ننکحك أى امرأة شنت من قريش . 

- إن أنم زوجتمونی ابنة آبان بن سعید بن العاص أو ابنة 
سعيد بن العاص فارقتها ۰ فزوجوه ابنة سعيد بن العاص ففارق 
رقية أجمل النساء خُلقا وخلقا » ولم يقف فى عداوته عند هذا 
بل تطوع لیبصق فى وجه ختنه » وكانت عرة ذلك البغى أن أكل 
السبع ذلك السفیه ابن حمالة الحطب . 

وقفز به خياله إلى مكة إلى حيث غادر زينب ليحارب أباها 
مع سفهاء قومه » إنه وهو ق غمرة حماسه لم يفكر ف مشاعر 
زوجه ‏ أما الآن وهو أسير منطلق مع الأسرى إلى مدينة اأرسول 
E ê‏ ۱ ينه وين اب 
عليها خوف قاتل أن تفجع فى آحدهما » فهو على ثقة من آنبا 
تحبه » ولاشك فى عظم حبها لأبيها » وعما قليل سيفد التاعى 
إلى مكة لينعى ساداا وستتلقف زوجه الأنباء فى قلق وطهفة» 
لاتدرى أتفرح أم تحزن ! 

لك الله يازيب : ليت أحدا حمل إليك أن آبا العاص بن 
الربيع زوجك الحبيب بين يدى أب رقيق ورسول کرم ليسكن 
قلق نفسك وينقشع خو ف قلبك ويتزل باك أمن وسكينة إلملحن . 

ول الثاس رسول الله صلى الله عليه وسلم -بالروحاء 
پنئونه بفتح الله عليه ۰ فلقيه وجوه اللزرج » فقال سلمة بن 
سلامة بن وقش : 
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ها الذى نئو نه ؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صلعا ! 

فتيسم التي صل الله عليه وآ له - فقال : 

يا بن آعی أولئك اللا » > لو رأيتهم فبتهم ولو أمروك 
لأطعتهم » ولو رأيت فعالك مع فعافم لاحتقرتبا ! وبئس القوم 
كار نوا على ذلك لنبيهم ! 

فقال سلمة : 

- أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله : ان يا رسول الله 
لم تزل عنى معر ضا فقد كنا بالروحاء ق بدأتنا . 

فقال - صلى الله عليه وسلم 

- آما ما قلت للأعرانى : وقعت على ناقتك فهى حبلى منك 
ففحشت وقلتما لا علم لاث به او ار یت 
إلى نعمة من نعم الله تز هدها . 

۰ فاعتذر سلمة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
معلرته » ليصبح سلمة من علية أصحابه . 

ولی رسول الله.عليه السلام سید بن خضبر فقال : 

- یارسول الله امد لله الذی ظفرك وأقر عينك . والله 
SS‏ عر ف بدر وأنا آظن يك أنلك تلى عدوا 

ی ظننت أنها مر » ولو ظننت أنه عدو لا تخلفت 

- صدقت . 

وراح رسول الله صل الله عليه وسل - يتقدم على ناقته 
القصواء وقد ربطت يدا سهيل بن عمرو إلى عنقه وقرن إلى . 
الناقة » وكان سهيل أعلم مشقوق الشفة العليا فكانت أنيابه بادية 


نت 8 بت 


فلذلك قالوا : ذو الأنياب . ورأى آسامة بن زيد رسول الله عليه 
السلام فهرع إليه وهو فرحان قل لس ىما آحس من ألم لوت رقية ء 
و لقیه رسول الله وهو م متهلل الأسارير فا جلسه بن يديه . 


و نظر الناس إلى سهيل بن عمرو وقالوا : 


- پارسول الله آبو يزيد ! 
و ا د 
- يا رسول الله هذا الذى كان يطعم رید بمكة . 
E‏ يلاع يط الس .رلك عت نز 
نور الله فا مکن الله منه . ۰ 
وراح مالك بن الدخثم الذى آسره يقول : 
آسرت شهیلا فلا أبتغى 


ضربت بذی الشفر(۱) حتی انی 
وأكرهت تفسى عا لى ذى العلم 
وبين ای وی رو من باسر لا يستطيع 


أن ی آلام نفسه وان جاهد ليطوى أحزانه بين 0 


لك 


ی رسول الله صل | الله عليه وسلم بتصر الله . اند عثمان ب 


عفان صاحب الفجيعتن : فجعتد ۳ رقية ال و جة الوفية وفجبعته 


تر مامه 


(۱) ذو الشغر : كناية عن السيف 


۹ 


0 فی نسبه من رسول الله عليه السلام » إنه حاول أن يبعد عينيه 
او ار که و الله عليه السلام > 
ولكن جمد علد ارم قرأ فى وجهه الحميل قصة الا ساة . 
فطن فى لمحة أن رقية ابيبة قد قد مضت ولن تذوق الموت بعدها 
أبدا » فخفق قلبه حزنا وفاضت رقته فاذا بالدموع تطفر من 
عينيه » ولذا" به یفتح ذراعیه لیضم عشمان إلى صدره » وإذا 
بقلبى الرجلن ینز ان حزنا وآمی على الغالية . 

ونظر أبو بكر ؤعمر وعلى والرجال 500 
مزهوين بالنصر إلى نبيهم . الکر م وقد محر کت إنسانيته لوفاة 
اه فللت ارات أرواحهم قبل أن تترقرق فى مآقيهم » وزاد 

فى أساهم إشفاقهم على رسول الله عليه السلام فقد كانوا يعلموت 
مقدار إرهاف حسه ورقة مشاعره . 

وسار عليه السلام مطاطى. الرأس إلى الدار محس ألم الفكل > 
فعا دحل على آم كلتوم:وفاطمة الزهراء الى نسوة من الأنصار 
عندهما » فما إن وقعت عينا فاطمة على أبيها حتى انخرطت فى 
البكاء فمشى إليها والحزن يعتصره وغدا عسح دموعها بطرف 
ثوبه ء وأجهشت أم كلثوم بالعويل » ولم يستطع عثمان أن يكبح 
جماح عواطفه فراح يسح الدموع ق صمت ومحاول أن ینای 
بوجهه عن رسول الله عليه السلام . 

وأحس النسوة بالدموع جری إلى العيون فانسحين من الغرفة 
0 بالبكاء > فلما صك العويل آذنی عمر بن الخطاب 

شفق على حبيبه رسول الله عليه السلام فراح يزجرهن فى عنف » 


الإ 


. فخرج الاب الثاكل إليه وقال' : 

- مهما يكن من العن ومن القلب فمن الله والرحمة » ومهما 
يكن من اليد واللسان فمن ااشيطان . 

وخرج رسول الله عليه السلام إلى البقیع ومن حوله أصحابه 
الذين شاركوه فرحة النصر ليشاركوه أحزان الفزاق : ووقف 
حلیف الأحزان على قير ابنته مطرق الرأس يدعو ها بالغفران . 

إنه حس الم من أعماق وجرده وهو يستشعر ق نفس 
الوقت بقدرة الله . إنه مهما انتصر فهذه هى اية الحياة الدنیا 
فلاينيغى أن يدير أى نصر دنيوى رأس رسول الله عليه السلام .م 
إنه بعث رحمة للعالن فكتب عليه أن يذوق ألم الأحزان ليتدفق 
قلبه بالحنان على البشر : فما من نصر أحرزه إلا قد قرن بالألم . 
قطریق الرسالة ليس بالطريق الذى حفه الورود والریاحین ء 
وإنما هو طريق شائك وعر تكتنفه المشاق والآلام والأحزان . 
وما أكثر الالام والأحزان فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسل : 


i 


كانت سودة بنت زمعة زوج الى - صلى الله عليه وسلم س 
عند آل عفراء ى مناحتهم على عوف ومعوذ اللذين كانا أول 
من أصابا أبا جهل » وكانت أم سلمة هند بنت أنى أمية بن 
الغرة زاد الرکب هناك » وكانت زوجة عبد الله بن .عيله . 
الأسد الخزوی ابن عمة: الرسوله عليه اللام : برة ينته . 
عبد الطلب . وبينا النساء ی الناحة جاء من قال : 

- مولاء الأسرى قد ی ہم : 

فخرجت سودة بنت زمعة إل بیتها ورسول الله عليه السلام. 
فيه » وإذا سهیل بن عمرو محموعة یداه إلى عنقه فى ناحية. 
الببت عا ملكت نقسها ی رأته حموعة يداه إلى عنقه أن . 
قالت : e‏ 

- أبا يزيد ء أعطيم باایدیک ! آلا مم کراما ؟ 

فما راعها إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسلم - من البيت : 

- ياسودة » أعلى الله وعلى رسوله ؟ 

يا نی الله والذی بعئك بالق یی ما ملكت نفسى حن, 
رأيت آبا يزيد محموعة یداه إلى عنقه أن قلت ما قلت + ١‏ 

ودخل خالد بن هشام بن المغيرة وأمية بن أى حذيفة مزل 


أم سلمة وأم سلمة فى المناحة : فلما قيل : « أنى بالأسرى » 


5 ۹4 


خرجت فدخلت علیهم فلم تكلمهم فهم أسرى رسول الله عليه 
السلام : وجعلوا يتحدثون إليها وهی صامتة : ثم رأت أن 
ترج تستشير رسول الله .- م Es e,‏ 
فانطلقت حى وجدته ی بيت عائشة فقالت : 

یا رسول الله إن فى عم طلتوادانة دغل .يهم 2 9 
خااضیفهم وآدهن رءوسهم وألم من تون : ولمأحب أن أفعل 
شثا من ذلك حى أستا مرك . 

لست أكره شيئا من ذلك ۰ فافعلی من هذا ما بدا لك . 

وجاء زوجها أبو سلمة المخزوى إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يستغقر الله من کلامه ف آی جهل . فلنه. كان عند 
التى - صلل الله عليه وسلم ساعة أن جاءه عبد. الله. بن 
مسعود يقول إنه قتل أبا جهل : فقد وجد أبو سلمة فى 
نفسه فهو مخززی وأبو جهل سيد بی زوم وأقبل على 
اين مسعود يقول : 

- آنت قتلته ؟ 

نعم » الله قتله ! 

أنت وليت قتله ؟ 


3 -_ 


و شاء لحعلك ئی كمه ! 
- فد والله قتلته و جر دته . 
قما علامته ۲ 
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ضرف آبو سلمة العت فقال : 
- آجردته ولم جرد فرشی غبره ! 
+ إن والله لم يكن ف قريش ولا فى حلفانها أحد أعدی لق 
ولا لرسرله مته » وما أعتدر من ف" صنعته به . 
إن أبا سلمة حسي وهو بين يدى رسول الله أنه وجد ى. 
تقسه لكافر 52 وول الله عليه السلام الغداء » قلاع عل 
ماکان منه فقال : 
- اللهم إلى قد آرت ماوعلا فتمم عل نعمتك . 
وشرد رسول الله - صا لى الله عليه وسلم يفكر ی 
فاذا به بری عمه مره وهر معلم بريشة نعام ف صدره یصول. 
وجول فى صفوف قريش. ویفعل هم الأقاعيل » وابن عمه. 
وره وی عل أن طالب ین على أعداء الله انقضاض "٠‏ 
اللنوث : تقد کان حمزة قبل بدر أسد الله وأسد رسوله وكانت. 
قريش ترتجف منه فرقا - أما بعد بدر فقد اشتهر آمر على بعد. 
أن أطاح برءوس سادات بیوت الشرف ف قريش . لقد بتر على 
بشجاعته بذور الحقد ق نفوس القرشيين وباتت بيه وبی. 
٠‏ أشراف مكة ثارات له 5 عا ی إتحماد نارها أو نزع أنياما . 
ورأى حارلة بن سراقة.عند الحوض وقد أصابه سهم غر ب. 
( لا يدرى راميه ) . ورأى نفسه عليه السلام وهوقادم إلى المدينة. 
بعد أن أيده الله بنصره ‏ فجاءت أم حارثة إليه فقالت : 
يا رسول الله قد عرقت موضم حارثة فى قلى فاأردت 
أن آیکی عليه » ثم قلت : لاأفعل حَتى أسائل رسول الله - صل 


مت ٩ ۵ ٩‏ مت 


الله عليه وسلم - عنه » فان كان فى الحنة لم أيكه » وان كانه 
فى النار بکیته فا عو لته ! 

- هبلت : أجنة واحدة ! إا جنان کشرة . والذى نفسى, 
بيده إنه لى الفر دوس الأعلى . 

فلا أبكى عليه أبدا . 

وحبسن الأسرى وجعل عليهم شقران مولل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم » قطمعوا ی الحياة فقالوا : 

- لو بعثنا إلى أنى بكر فإنه أوصل قريش لأرحامنا . 

فبعثوا إلى أ بک كر فا تاهم فقالوا : 

ديا آبا ۴ إن قينا الآ باء والأبناء والإخوان والعمومة 
وبى العم وأبعدنا قريب : کلم صاحبك فليمن علينا ويفادنا ‏ 

نعم إن شاء الله » لا لو کم حبرا . 

ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قالوا : 

ی ل ل ني 
أن يقد علي كم لعله يكف عنکم ! 

رسلا اليه فاعم فقاارا له مثل ما قالوا لأى بكر 

فقال : 

- لا آ لو کے شرا . 

ثم انصرف إلى الى - صلى ألله عليه وسلم فو جد أبا بکر 
عنده والناس حوله وأبو بكر بلیشه ويغشاه ويقول : 

- نا رسول ته بای نت وای وقومك فیهم ال بء واناد 


ا ۹ — 


والعمومة والإخوان وبنو العم وأبعدهم منك قريب 3 فامن علیهم 

ره ن الله عليك أو فادهم قوة للمسلمين : فلعل الله بقیل بقلو م إليك د 
ثم قام فتنحى ناحية 0 وسكت رسول الله -. صلى الله 
عليه وس - فلم به » فجاء عمر فجلس خلس أنى بكر فضال : 
يا رسول اق حم أعداء الله كلبوك وقاتلوك و وأخرجوك . 

اضرب رقاہم فهم رعوس الكفر وأنمة الضلال يوطي الله مهم 

الإسلام ويل مم الشوكك . ۱ 4 

» يا رسول الله أطعبى , فيما أشير به عليك فائی لا آلوك نصحا‎ ٠ 
قد قدم عمك العباس فاضرب عنقه بيدك » وقدم عقيلا إلى أخيه‎ 
: یضرب عنقه : وقدم كل أسير منهم إلى آقرب الناس إليه يقتله‎ 

لحيو حل الكل ول ی چیه _ .و عاد 
یو بكر إلى مقعده الأول فقال : 

. بای أنت وأى ! قومك فيهم الآباء والآبداء والعمومة 
والاخوان وبتو العم وأبعدهم منك قريب ! فامئن عليهم أوفادهم > 
هم عش رتك وقومك لاتکن أول من يستا'صلهم وأن دم الله 
حر من أن پلکهم ٩‏ . 

فسكت رسول الله عنه فلم يرد عليه شيا وقام ناحية » فقام 
عصر فجلس علسه فقال : ۱ 

يا رسول الله ما تنتظر ہم ! اضرب آعناقهم يوط الله 
م الاسلام ویذل ها ل الشرك . هم أعداء الله كذبوك وأخرجوك . 
بارسول الله أشف صدور الومنن 3 لو قدروا منا على مثل هتا 
ما أقالونا أبدا م 


س "ا س 


وقام سعد بن معاذ يول : 

س اقل ولا تا خذ الفداء . 

خم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم - فدخل داره فمکثه 
فیها ساعة » ثم خرج والناس مخوضون فى شانهم يقول بعضهم: 

- القول ما قال أبو بكر . 

وآ خرون يقولون : 

- القول ما قال عمر : 

فلما حر ج عليه السلام قال للناس : 

- ما تقولون فى صاحییک‌هذین ؟ دعوهما فان مما مثلا 3 
مثل آی بكر فى الملائكة كمثل ميكائيل یز ل برضا الله وعفوم 
عا لی عباده » ومثله فى الأنبياء كمثل إبراهم كان ألن على قو مه 

من العسل » ٠‏ آوقد له قومه ار فطرحوه با فما زاد على أن قال : 
« أف لک ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون(۱) » وقال : 
« فمن تبعی فانه مى ومن عصانى فانك غفور رحم(۲) » 2 
وكعيسى إذ بقول : « إن تعذ ہم ا ا ق 
نت العزيز اخکم(۳) . 

ومثل عمر فى الملائكة كمثل جريل ينزل بالسخط من الله. 
والنقمة على أعداء الله » ومثله فى الأنبياء كمثل نوح كان أشد. 
عل قومه من الحجارة » إذ بقول : « رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا(4) ؛ . فدعا عليهم دعوة أغرق الله ا الأرض, 
جميعا » ومثل مومی إذ يول : « ربنا اطمس على أموالمم واشده. 


۲۱ الائدة ۱۱۸ ) توج‎ ) ٣١ الأنبياء 1۷ ۲) ابراعيم‎ )١ 
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على قلو مم فلا یومتوا حى یروا العذاب الألم(١1)»‏ . وان بكم 
عيلة : فلا يفوتنكم رجل من هولاء إلا بفداء أو ضربة عنق . 

وانطلق رسول الله صلى 0 
فا له رة ع م ف 

e‏ أذ ترجه وقد خبره ين 
ادن 000 غار 0 3 و بعت إلى لى آشراف 
مكة ليدخلوه ی : جوارهم فا بوا جميعا إلا مطعم بن عدى فقد 
أجاره وبسط حمايته عليه ومنع عنه أذى قريش"وإن لم يدخل 
ف دینه . إنه عليه السلام لا ینمی هذه اليد وإته ی هذه اللحظة 
الى تملك فيها رقاب من أبوا أن جروه ينذ كر فضل المطعم 
ویقول لو كان حیا ازاه بانب له أسارى بدر » خلق عظم 
لا ينسى فى لحظات النصر أصحاب الفشل . 

وسار زمرك دعل اقنلا ا عه ف 

افد نفسك با عباس وابی أخويك عقيل بن أنى طالب ونوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عقبة بن عمرو فانه ذومال ن 

فقال العباس: : 

- يا رسول الله إنى كنت مسلما ولكن القوم استکر هوی .. 

إن العباس ليقر ياسلامه ولكن ذلك سيفسد أهمية دوره ى 
0 بوتس ۸۸ 

"(6) يمنى آساری بدر وواحدهم نتن » وسماهم نتنی لکفرهم . 


0۵ مت 


ق ۶ aS E E‏ > فقال له 
رسول الله - صا ی الله عليه وسلم : 

- الله أعلم باسلامك إن يكن ما فلت حقا فان الله جز يلك 
به » وأما ظاهر أمرك فقد كان علینا فافتد نفسك . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ مته 
عشرين أوقية من ذهب أصابها معه حن آسر ‏ فقال العیاس : 

- يا رسول الله احبسها لى نی فدائی ۔ 

ذاك شى" أعطانا الله منك . 

ووقف 1 الله صلى الله عليه وسلم - على آلی عزة: 
عمرو بن عبدالله بن عمير الحمجى وکان شاعرا » فقال له أبوعزة : 

- إن لى خمس بنات. لیس هن ی : فتصدق فى علیهن, 

بامد أعطيك موثقا ألا أقاتلك ولا أ کر عليك أبدا . 

فا رسله رسول الله ب صلل الله عليه وسلم : فانطلق آبوعز ة. 
إلى مكة مسرورا وهو لايصدق أنه قد نجا من الأسر دون فباء ! 

ورأى رسول الله صل الله عليه وسلم - آبا وداغة السهمی. 
أسيرا فقال لاصحابه : 

- إن له عکة ابنا كيسا تاجرا ذا مال »وكا نكر به قد جاء. 

فى طلب فداء أبيه . 

وأنزل الله على رسوله : « ماکان لنی أن يكون له أسرى حی. 
يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخخرة والله عزیز 
حکم . ولا کتاب‌من الله سبق لسک‌فیما آخذم عذاب عظم(۱) ٩‏ . 


(1) الانغال ۷۱۷ - ۸ 
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كانت قريش قد أرسلت الفرات بن حيان العجلى حن 
فصلت من مكة إلى أنى سفيان بن.حر ب حيره بمسيرها وفصوفا 
وما قد قد حبدت » فخالف أبا سفيان ی الطريق » وذلك أن 
آبا سفیان لصق بالبحر ولزم الفرات بن حيان المحجة قوای 
المش کین بالحفة » قسمع كلام أنى جهل وهو يقول : 

لا نرجع . 

فقال : 1 

ما با نقسهم عن نفسه رغية ! وإن الذى يرجع بعد أن 
رأى ثاره من كثب لضعيف + 

فمضى مع قريش فترك أبا سفيان » وجرح يوم يدر جراحات 
كشيرة وهرب على قدميه وهو يقول :. 

- ما رأيت كاليوم أمرا أنكد ! إن ابن الحنظلية لغر مار ك 
الامر . 

وخرج ينو عدی من اللقبر حى کانوا بثنية لفقت : فلما 
كان فى السّحر عدلوا ف الساحل متصرفن إلى قلة > فصادفهم 
أبو سفیان فقال : 

- كيف رجعم يا بی عدى ! ولاف العبر ولا التفير ! 

- أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع فرجع من رجع ومضى 

من مضی . 


ع 1ك 


وقال الأخفس بن شريق وكان حليفا لبی زهرة لا أرسل 
أبو سفيان أن ترجع : 

یا بی زهرة قد نجى الله عبر کم وخلص آموالکم ونحی 

صاحبكم مخرمة بن نوفل مرجم وة ماله وإعا خن 
رجل منکم ابن أختكم » فان يك نیب فانم آسعد به : وان يلك 
کاذبا يلى قتله غير کم خبر من أن تلوا قتل ابن آختکم ء فارجعوا 
واجعلوا خيثها لی » فلا حاجة لکم أن تخرجوا فى غيرما بسکم 
ودعوا ما يقوله هذا الرجل ‏ یعی أيا جهل - فانه مهلك قومه » 
برع ل شاد : ۱ ۱ 

فا طاعته ينو زهرة وکان فیهم مطاعا » وکانوا عون يف 
فقالوا : 

- فکیف تصنع بالرجوع حى نرجع ؟ 

- نسير مع القوم فاذا آسیت سقطت عن بعری فقو لو نه 
عل الأخنس ۽ اذا أصبحوا فقالوا سدروا فقولوا لاتفارق صاحبنة 
حى نعلم أحى هو آم ميت فندفنه > فاقا مضوا رجعنا إلى مكة . 

ورج بتو هرة وصاز الا حرون إلى مصارعهم أو ليقعوا 
أسرى ی آیدی السلمن أو ليولوا الأدبار فزعين » وقد هام 
قباث بن آشم الكنائى على وجهه فلم يسلك الحاج شوفا من 
الطلب حى لقيه رجل من قومه ققال : 

- ما ورامك ؟ 

فقال قباث : 

لاا شى : قتلنا وأسرنا وامبزمنا » فهل عندك من حملان > 


ا حم١ا-‏ 


قخمله على بعر وزوده زادا حی وار اه دام ی 
وهو ينظر إلى الحيسمان بن حابس انلزاعی فعرف أنه تقدم .ينعى 
قربشا ممكة ل 
ببعض النهار فد كان يكره أن حمل إلى قريش أنباء قتلاها . 

وراح حکم بن حزام يعدو على ظهر الحمل وعبید الله 
:وعبد الرحمن ابنا العوام يعدوان خلفه وهو محشى طلب القوم 5 
حى إذا کاث .جر الظهران تذکر ماکان من قريش ف خروجها . 
وما قال أبو جهل من افر اء فقال : 

- والله لقد رأيت ها هنا أمرا ماکان رح على مثله آحد 
له رأى : ولكنه شوم.ابن الحنظلية . 

ماكانت قريش لتنتصر يوم بدر فقد دب فيها التخاذل وكراهية 
الحرب وحب الرجوع وخوف اللقاء وخفوق الممم و فتور المز ام 
ورجوع بی زهرة وبى عدی من الطریق واختلاف آرامهم ف 
القتال : فقد مشت إليهم اف عة قبل أن بلقوا رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ وصحبه الابرار » وحق علیهم الانکسار لو کانوا 
ور اک 

من السناء ا والزرج وهم آشجم العرب : وحمزة أسد الله 
وعلى بن آی.طالب ربيب رسول ۳ > وجماعة من المهاجرين 
أعاد : صفوة قال ایهم »با اي حرض المؤمنين على القتال 
0 صابرون يغلبوا مائتن و رگ 

ممائة يغلبوا ألفا من الذي بن كفر وابا هم قوم لایفقهون. E‏ 
الله عنكم وعلم أن:فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوأ 


١١88 


مائتين : وإن يكن منکم ألف يغلبوا آلفن بإذن الله والله مج 
الصابرين (۱) ۷ . 

وقدم الحيسمان الحزاعى فانطلق كالعاصفة إلى الحرم فاذا 
یصفوان بن أمية وسادات قريش ف الحجر : فقام الحسيمان فقال : 

- قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وقتل ابنا الحجاج وأبو البخترى 
وزمعة بن الأسود . 

فقال صفوان بن أمية بن خلت : 

- لا يعقل هذا شيئا ما یتک به ! سلوه عی . 

فتالواله : 

- صفوان بن أمية للك به 

- نعم هو ذاك فى الحجر : ولقد رأيت أباه وأخاه مقتولين 5 
ورأيت سهيل بن عمرو والتضر ين الحارث أسبرين > رأيتهما 
مقرونين ى الحبال . 

وقدم قباث بن أشم وقد انتهی إلى مكة خبر قتلاهم وهم 
يلعنون الحزاعى ویقولون 

ماجاءنا مجر . ' 

ونزلت أنباء بدر على الكافرين نزول الضاعقة ٠‏ ولات 
ارج وجوه الملمين . وکان من سرهم ما جاءهم من ابر 

أم الفضل وأيا رافع غلام العباس وكان رجلا ضعیفا وكان يعمل 

القداح ینحتها فى حجرة زمزم وعنده أم الففل جالة : قاأقبل . 
أبو لحب بحر رجليه بشر حى جلس إلى طرف الحجرة » فكان 


۹۱ - e الانفال‎ )١( 


۰ س 


لور ال .ظهر أى رافع ..فبينا هو جالس إذ قال للتاس : 
- هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . 
كان أبو سفيان بن الحارث اکر بی هاشم شبها بابن عمه 
رسول الله عليه السلام : وكانا لايفترقان قبل أن 'يفرّق بينهما 
الاسلام : وکان أبو سقیان شاعر بی هاشم وقد هجا أبن عمه. 
e‏ خرج مع قريش إلى بدر لیقاتل رفیق الصبا 
والشباب وقرين الروح وشرف عدنان » فلما اہز مت قريش ول 
الأدبار والتملب إلى أهله تحمل العار . 
وقال أبو لهب لأنى سفيان بن الحارث : 
- هلم يابن أختى فعندك والله انحبر و 
فجلس إليه والناس قيام حوله فقال : 
+ يا بن أخى آخر فى كيف كان أمر الناس + 
لاي والله إن هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا 
فقتلونا كيف شاءوا وأسرونا كيف شاءوا . وام الله مع ذلك 
ما لمت الناس . لقينا رجالا بیضا على خخيل بلق يعن السماء والأرض. 
لا والله ما تبى شيئا ولا يقوم لها شی : 
فقال آبو رافع ی فرح : 
تلك والله الملائكة . 
فرفع أبو لهب يده فضرب به الأرض ثم برك عليه يضربه » 
فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فا خذته فضربته على . 
0[ ۰ 


- استض‌عفته اد غاب سیده . 


بت ۱ 


ققام مولیا ذليلا . 

ورجعت قريش إلى فكة فهمٌ.للر جال والنساء ببكاء فتلا هم 
ققام فيهم أبو سفيان بن حرب فقاك : 

- یا معشر. قريش لا تبكوا على قتلأكم ولا تنح عليهم ناحة 
ولا يندهم شاعر وأظهروا الخلد والعزاء > فانک إذا نحم عليهم 
ویکیسوم بالشمر أذهب ذلك غيظكم ی و ی 

محمد وأصحابه ۰ مع أن مدا إن باغه وأصحابه ذلك شمتو 

بكم فتكون أعظم المصيبتين » ولعلكم تد رکون ثا رکم ا 
والنساء على حرام حى أغزو محمدا 

ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة فقان : 

۱ - آلاتبکن عل ايك وأحيلك وعطلة وآهل يلف ؟ 

فقالت والنار تشوی کبدها : 

خلانی ‏ منعی ) أن آبکیهم فبلغ حمدا وأصحابه 
یر را تارب لاوا حنى الأ مدا اس 
والدهن عل“ حرام إن دخل رآمی حى نغزو محمد | ! والله لو أ 
أن:الحزن :يذهب عن قلی لبکیت » ولکن لا یذهبه إلا أن آری 
ثااری بعیی من قتلة الأحبة . 

وانقضت سبع يال على ضرب آم الفضل آبا هب بعمود على ' 
رأسه فر ماه الله بالعدسة وهی قرحة قاتلة کالطاعون فقتلته . ولقد 
تر که ابناه لیلتن أو ثلائا وما بدفنانه حی أنان ف بيته ۰ فقد كانت 
قريش تتى العدسة وعدواها كما يتى الناس الطاعون حى قال هما 
رجل من قريش : 


بت 1۱۲ س 


ومحكما ! ألا تستحئان أن أباكما قد آنتن. فى بيته 
لا تخیبانه ! 

- انا محشیی هذه القرخة . 

- فانطلقا وأنا معکما . 

فنا تلود بل ففرا عله اه مع رين یه أن وه ٤‏ 
وأخرجوه فا لقوه باأعلى مكة إلى كتانهناك وقذفو | عليه بالحجارة- 
حى واروه . : 

1 أتبت آم الفضل حاة طاغية. ليصلى نارا ذات لحب ء ولك مالا 
كان قتل أنى لهب باية مظفرة لغزوة بدر فى قلب الحرم . 


۱۳ 


راح الطلب بن أنى وداعة السهمی یتجهز للخروج إل 
المدينة لیفدی آباه » فجاءته قريش فقالت : 

- لا تعجل فانا تخاف أن تفسد علینا فى آسارانا ویری محمد 
تبالكنا فيغلى علينا الفدية . فإن كنت تجد فإن کل قومك لا جدون 
من السعة ما جد . 1 

- لا آخرج حى تخرجوا . 

وكان أناس غتره يرون اللحروج لفداء الأعزة لولا الحياء » 
فزینب بنت محمد عليه السلام تحب أن تبعث إلى أبيها من يفتدى 
منه الزوج العزیز .أبا الماص بن الربیع ٠‏ فهى وان كانت قد بلات 
بالفرح لما جاءت الأخبار بنصر الله لرسوله وللمسلمن فقد كدر 
سرورها وقوع أى العاص أسيرا ذليلا فى أيدى الأنصار وماکان 
مخف من لوعتها إلا معرفتها بتقدير أبيها لزوج ابنته الامن . 

لقد احدرت الدموع من مأ فيها مرتن . مرة لما جاءها اللحدر 
بوقوع زوجها أسيرا ومرة أخرى لا جاءها الناعى ینعی إلها 
موت آختها رقية . كانت عمرانها الأولى مشوبة باأمل اللقاء ۳ 
أما عير انما الثانية فقد امنزجت نحرقة الفر از فى ونکاث‌جروح أحزاما 
وذكرنما یام الاضطهاد وفرار أختها بدينها إلى الميشة م مجرت 
مع زوجها عمان إلى المدينة ٠.‏ وأعادت إل سطح ذهنها أيام أن 
تت أمها حدجة أم الومنن وهى تشنهى أن ترى رقية قبل أن 


(غزوة بدر ) 


- 1١١5 


تموت » ولكن روحها الطاهرة قد لحقت برا دون أن تری 
رقة الحبدة : قغمر رسول الله صلى لله عليه وسلم الأمى وتزل 
بقلبه آقدح ما يتحمله بشر من الأحزان . 

وودت زينب لو تستطيع أن تخرج لتفدی زوجها وتعزى 
آباها الفا کل الذى فجع ق ابنته وهو ی قمة انتصاره : ولکنها 
كانت عاجزة عن الحروح وحدها فهى بن کفار قد ملثت قلو ہم 
حقدا على أبيها : فلو همت باروج لكانت هدقا لسهام متعطشة 
إلى دماء محمد عليه السلام وإلى أهل بیته وکل من معه من المهاجرين 
والأنصار . 

ول تستطع المطلب ب بن أ وداعة أن يصير على فداء أبيه . 
فقخاد۶ ع قريش حى إذا غفلوا خرج من اليل على راحلته:» فساو , 
أريعة ليال إل المديتة ليفتدى آباه . و صدی رسول الله ب صل الله 
عليه وسلم حییا قال لاصحابه : « إن له ممكة ابنا كيسا تاجرا 
ذا مال : وكل'نكي به قد جاء فى طلب قداء أبيه ».. 

واقتدیالطلب أباه با ر بعة آ لاف درهم ر وکان أول أسيرافتدئ» 
ثم عاد به إلى بكة وهو يكاد يطير من الفرح فلامته قرش فى ذلك 
قال : 1 

ما كنت لأترك أنى آسنرا فى آیدی القسوم وأنم 
مضجعول . 

فقال ایو سفیان بن حرب : 

- ان هذا غلام حدث یعجب بنفسه ویر آڼه وهومفسد 
إنى والله غر مفتد عمرو بن أن سفیان ولو سکث سنة أو برسله 


١١8 


محمد » والله ما آنا بأعوزكم ولکنی أكره أن آدخل عليكم ما يشق 
عليكم ولكن يكون عمرو کاسوتک . 

وسكت التاس وان كانت قلو مم فو إلى الأسرى f‏ 
انتشر ق مكة همس يقول ما عنع با سفيان من فداء ابنه غير 
مخله ققد اشتهر عنه ذلك البخل بين قومه . وعجز الناس عن احتمال 
بقاء الآ باء والأبناء والأعمام والأخوال والأحبة أذلاء فى الأسر > 
قشد الرحال إلى المدينة فى فداء الأسرى أربعة عشر رجلا : من 
بنى عبد شمس الوليد بن عقبة بن أن معيط » وعمرو بن الربيع 
أخو أنى العاص بن الربيع 3 ومن بى توقل بن عبد مناف جثير 
ابن مطعم » ومن بى عبد الدار بن قصى طلحة بن ن طلحة » 
GE‏ اكير ۰ 
ومن بی عزوم عبد الله بن أنى ربيعة وخالد بن ااوليد وهشام 
ابن الوليد بن المغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أى جهل > 
ومن بی جمح أن بن خلف وعمير بن وهب + ومن بی سهم 
عمرو بن قيس ء ومن بى مالك بن حل مكرز ابن حفص 
ين الأحنف . 

وقدم الرجال إلى الدينة فى فداء آهلهم وعشائر ثر هم .. فانطلقوا 
إلى مسجد رسول الله عليه السلام فإذا برسول الله قا یصلی يرتل : 
« والطور . وکتاب مسطور . ق رق منشور . والبيث العمور . 
والسقف الرفوع . والیحر السجور . إن عذاب ربك لواقع . 
ماله من دافع . يوم تمور السماء مورا . وتسر الحبال سرا . فول 
يومئذ للمكذبين . الذينه, فى خوض یلعبون . يوم بدعون إلى نار 


— ۱٩ نت‎ 


ے دعا . هذه النار الى کم مها تكذبون . آفسحر هذا أم 
لا تبصرون . اصلوها فاصيروا أو لا تصيروا سواء عليكم إنما 
را ورن 
وجعل جببرین مطعم يصغى إلىرسول الله -صلى الله عليه ومام 
فإذا بالایات تز ل إلى قلبه لکا"با نور أضاء بصبر ته : إنه لر نبجف 
من آيات الوعيد ويشرق بالأمل لما تمس فواده آيات التبشر 
وم ف عالم اللکوت . وقد الى 'سمعه وهو شهیله . إن قوة طاغية 
ار اه ليشهد على الملا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . ولكنه يقاوم هذه الرغبة وإن دخل الإسلام 
قى قلبه . 
وغدا الوليد بن عقبة يساوم سعد بن أنى وقاص قی ره 
الحارث بن ی وحرة بن أنى عمرو بن د 
لاف . وراح جب, جبير بن مطعم يفتدى عدى بن الثيار وعثمان بن 
غد قبتي اا رر - ولجلس إلى جوار رسول الله صل الله عليه 
وسلم كلما قام الصلاة أو جلس لتلاوة القرآ ن > ققد أصبح جبر 
ابر ن مطم أسير سحر ما ير تل حمد عليه السلام . 
وصار آبو عزیز بن عمبر بالقرعة لحرز بن نضلة + فجاء 
أخوه مصعب بن عمم وق« 
- اشده يدك به : فان له أما ممكة كثيرة المال . 
فقال له أبو عزيز : 


15 ١ الطور‎ )۱( 


تست ۱۱۷ بت 


- هذه.و صاتك ی يا أخى ؟ ! 
- انه حى دونك . 

وکانت آمه قد سالت . : ما آغا لى ما تفادى به فریش؟ فقيل لما : 
أربعة لاف . فبعشت فيه آمه أربعة آ لاف . 

و قدم طلحة بن آی طلحة ی فداء الاسود بن عامر بن 
الحارث بن السبکاق ۰ أسره حمزة.بن عبد الطلب ؛ وقدم عشمان 
ابن أنى حبیس فى فداء السائب بن أن حييس وسال ن شماخ وعثمان 
این الحويرث وقد فدی كل رجل منهم با ربعة لاف . 

بوقدم خالد بل الوليد وهشام بن الوليد نی فداء أخيهما الوليد 

ن الوليد بن الغبرة . فتمئع عبد الله بن جحش حى يدفعا فيه 
ا 

- ثلاثة ] لاف . 

فقال خالد شام : 

- إنه ليس بان آمك > والله لو أى فيه إلا كذا وكذا لفعلت . 
وافتديله با" ربعة آ لاف . ثم خرجا به حی بلغا به ذا الحليفة 
فا "فلت فا البی -.صلی الله عليه وسلم ‏ فقيل : 
- ألا أسلمت قبل أن تفتدى ؟ ! 

- کرهت أن أسلم حى أكون أسوة يقوى . 

وقده عكرمة بن أنى جهل ف فداء خالد بن الأعلم العقيل 
حلیف بی مخزوم . وهو الذى يقول : 
.ولسنا على الأعقاب تدى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 


٩۸ -‏ تسه 


وکان أوك التهزمن » أسره الحباب بن التقر بن الحموح - 

وقدم عمير بن وهب فى فداء ابنه وهب ۰ وكان يمير هو 
القائل يوم بدر لا قالت له قريش « احرز لنا أصحاب محمد  »‏ 
ما وجدت شیثا ولکی قد رأيت با معشر قريش البلايا تحمل 
مايا » نواضح يرب تحمل الوت الناقع > قوم ليس معهم منعة 
ولا ملجا" الا سيوفهم . والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حى یقتل 
رجلا منكم فإذا آصابوا منک أعدادهم فما خر العيش بعد ذلك 

إنه كان جالسا فى مبكة مع صفوان د بن أمية » فذ کر أصحابه. 
القلیب ومصاہم فقال صفوان : 

- والله إن' فى العیش بعدهی خير . 

قال له.عمر : 

- صدقت والله » آما والله لولا دين على .لیس له عندی. 
قضاء » وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدی + لرکیت إلى محمد 
حنی أقتله فان لی قبلهم عاگة : ابی آسرا فى أيديهم . 

فاغتنمها صفوان وقال + 

على دينك وأنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالى أواسيهم 
ما بقوا لایسعی شی ويعجز عنهم ‏ 

- فاكم شای وشاانك ‏ 

أفعل . 

ثم أمر عمير بسيفه فسحذ له وسم ء ثم انطلق حى قدم 
المدينة ء فبينا عمر بن الخطاب فى تفر من المسلمين یتحدئون عن 
يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما آراهم من عدوهم + 


۱۱٩‏ سس 


إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حن أناخ على باب الس‌جد 
حتوشحا السيف فقال ؟ 

هذا الكلب عدو الله عمبر بن وهب » والله ما جاء إلا 
لشر . وهو الذى حرش بيننا وحرّرنا للقوم يوم بدر . 

ثم دحل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : 

- يا نی الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا 
- فا دخله على 6 
فاقیل عمر حى أخذ محمالة سيقه فى عنقه فلبه با » وقال 
لرجال من كانوا معه من الأنصار : ١‏ 

- ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاجلسوا 
عنده واحذروا عليه من هذا انلبیث فإنه غر ما مون . 

ثم دحل به على رسول الله صلی الله عليه وسلم ب وعمر 
آذ يحمالة سيفه نی علقه قال : 

- أرسله يا عمر ؛ ادن يا عمير . 

فدنام قال : 

أنعموا صباحا . 

فقال صلى الله عليه وسلم 2 

أكرمنا الله بتحية خير من نحيتك يا عمير » بالسسلام نحية 
أهل الحنة . 

- أما والله يا محمد إن كنت ہا لحديث عهد. 

-خما جاء بك يا عمير ؟ ِ 


د ۰ مس 


- جات لهذا الأسير الذی فى آیدیکم فا حسنوا إليه. 
- فما بال اليف نی عنقك ؟ 
- قبحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنا شيئا ؟ ! 
اصدقى ما الذى جثت له ؟ 
ما جشت إلا لذللك . 
بل قعدت أنت وصفوان بن آمية ق الجر فذكرتمة 
أصحاب القليب من قريش ».فلت :. لؤلا دين عليه وعيالك 
عندی نفرجت حى أقتل محمدا . فتحمل للك صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلیی له ء والله حائل بينك وبين ذلك . 
- أشهد أنك رسول الله . قد كنا يا رسول الله نكذبك عا 


كنت تا ثبنا به من خر السماء وما د يول عليك. من الوحي » وهذا' 
أمر لم محضره إلا نا وصفوان . وق إنى. لا أعلم ما أتاك به إلا الله » 
فالحمد لله الذی هدانی للاسلام وساقتی هتا الساز 0 

ثم شهد على الأ أن لا إله الا الله . وأن محمدا عبدد 


وقال عمر بن الحطاب : 

مي كاد اهب ريط عاو طاح ومو اجه E‏ 
إل“ من بعض ولدى . 

فقال رسول الله صلى الله عليه و 

عق آخا کم فى دينه وأقرئوه القسرآن واطلقوا له 


— و اه 


- يا رسول الله ی كنت جاهدا على إطفاء نور الله » شديد 
الأذى لمن كان على دين الله عز وجل . وأنا أحب أن تاذن لى 
او هم إلىالله تعالىو إلى رسوله - صل الله عليه وس 
وا ل الإسلام لعل الله لىم اع وإلا آذيتهم كما كنت ا 
أصحابك ئی دینهم ۔ 

فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم -- فلجق بمكة,. 

وقدم عمرو بن الربيع فى فداء أخيه العاص بن الربيع > 
فقدم إلى رسول الله مإ لى الله عليه وسلم -- ما بعشت به اینته زیب 
ی فداء زوجها فاذا به مال وقلادة لها كانت خديجة أدخلتها مما 

على أنى العاص حين یی ا . فترقرق الدمع فى عينى رسول الله . 
صل الله عليه وسلم --ورق طارقه شديدة . إا ذكرته بالطاهرة 
سيدة نساء قريش أم الومنتن الى صدقته لما كذبه الناس » 
وواسته لما عزت المواساة > وكانت له وزير صدق على الدوام > 
إنه ليذ كرها آبدا ی أفراحه وأتراحه : فى اتتصاراته وأحزانه » ٠‏ 
كلما فكر فى رقية الى ذهبت أو زينب الى فرق بينه وبينها 
بقاوها فى كنف زوج مشرك ماکان بقادر على أن يفرق بينهما 
ل ارج ور زهراء اللتن ذاقتا مرارة اليم وهما قل 

عمر الز هور . 

وقال عليه السلام لمن عنده فى صوت مهدج » 

- إن ريع أن تطلقوا ها آسر ها وتردوا علما مالها فافعلوا . 
ا ۳ الله ل 


۳ 


كان صفوان بن أمية مجلس فى الحرم ویقول : 

- آبشروا بوقعة تاتیکم الآ ن فى أيام تنسیکم وقعة بدر . 

وراح صفوان سل عن عمير بن وهب كل راكب يقدم من 
الدینة ويقول : 

همل حدث بالمدينة من حدث ؟ 

كان على ثقة من أن عمير بن وهب سيقتل رسول الله عليه 
اسلام > بل إن حقده كان ی و کد له أن الاغتيال قد وقع وأن 
كل قادم إلى مكة إنما ما جاء الا لیحمل إليه البشری الى 

تشی غلیله ‏ فقدم رجل من الدينة فسااله صفوان عن 


فااحس صفوان كان سهام الأرض قد صوبت إلى فواده 
فمزقته » كان نبا" آقسی على قلبه من نذیر الشوم الذى جاء تخر . 
قتلى بدر ء إن ذلك الرجل أنحس من الیسمان(۱)» وغدا صفوانه 
یلعن عمر بن وهب ولعنه الناس وقالزا : 

صا" عم ۰ ۱ 

وحلف صفوان ألا یکلمه آبدا ولا ينفعه وطرح عياله ؛ 
و تدم عمير فزل ى أهله ولم یات. صفوان وأظهر الإسلام 4 


(1) رجل كانوا بتشاسون منه . والحسوم ‏ الحم 


۱۲۳ بت 


- قد عرفت حين لم يبدأ E‏ مئزله » وقد كان رجل 
أخيرى أنه ارتکس اق أبدا ولا أنفعه ولا 
عياله بنافعة أبدا + 

فوقع عليه عمير وهوى الحجر فقال : 

با آنا وهب : 

قا عرض صفوان عنه فقال عمير 

- أنت سيد من سادانتا : و 

حجر والذبح له ! آهذا دين » ! آشهد أن لا اله إلا الله وأن 
محمدا رسوله © 

,ل تا صفوان يكلمة: وغداعمر بدعو النتاس إلى الإسلام . 

عاد ابو العاص بن الربيع إلى مكة فقرح الناس نعو دة 
عن كان من الر جال المعدود و ن مالا وأمانة ونجارة 3 وطاف 
بالییت سيعا . وانتظر سادات قريش الذين کانوا ف نوادهم 
أن بای إليهم لیقص , عليهم كيف آطلقه محمد بغر فداء ؛ ولكن 
آبا العاص كان فى شوق إلى زينب بنت محمد » إلى الزوجة الى 
پعشت ى فدائه باعز ما تملك قلادة غالية كانت خدة آدخلتها 
ها عليه لبلة زفافها عليه . إنه طوال الرحلة قد شغل بوجه محمد 
وقد ری لما رقة شديدة . ! إنه كان يعرف أن ختنه كان عب خالته 
خديحة بكل عواطفه : ولكنه ماکان يتصور أن. يبلغ حبه حبه إياها 
خد أن ينوب رقة لجرد روية قلاتيسا وأن تغم عيناه بالدموع 
للذ کری ! 


154 ل 


وداح أبو العاص بن الربيع. يغذ. السعر ليلجق بزوجه وهو 
ملهوف 5 فى صدره شوق وق فواده هوی وعلى اانه كلماث > 
وهم نان بترم بشعر جزل يعر عن جیشان العواطف ف ی و جدانه 
إلا أنه أفاق إلى نفسه وتذكر ما وعد به رسول الله صل الله عليه 
وسْلم - فقطب جبينه وقد هاجت ف عبن ذاته الأحزان : فهو 
لا ستطيع أن ينبكث وعذه وإلا لطخ أمائته الى اشتهر شتهر با بن 
قومه. بالأؤحال . 

او الم موجع لقلبه سیقوض البيت اشانی ال اغ رش 
عواصف الأحداث من قبل عن أن تزعزع أركائه ؛ وكان قد 
بلغ الدار فما إن وقعت عينا زيلب عليه حى جرت إليه ودموع, 
افرح تغسل الوجه الذى انبسطت أساء ربره : وصار فى لحظة مرآة 
الفسؤاد الذى فاض فى لحظة بشی المشاعر والانفعالات . 

وغاب الزوجان عن الوجود وم ول سا الا بنفسيهما وبعواطفهما 
الثائرة المشبوبة . وببنا هما ؟ ی عمرة السعادة إذا بر جیع صوت. 
رسول الله عليه السلام يرن ف أعماق أى العاص بن الربيع + 
فيبعد أبو العاص اة ره لقو ل غا 

تا هی يا زینب لتلحي با بيك . : 

ونظرت إليه زينب فى دهش وهی لا تكاد تفقه شيا شيئا : فقتال 

ها وقد أطرق بنظر ينظره إا لى الأرض : 

قرقٌ بدی وبينك الإسلام . 

إن أبا العاص وعد رسول الله صل الله عليه وآله س انتداء 
بان ن محمل زيقب إليه إلى المدينة > وكان يعلم قسوة ذلك الوعد 


۱۲8 ب 


على قلبه » ولکنه وهو يفضى إلى زينب الحبيبة عا شرط عليه أبوها 
بحس أن قلبه يتمزق وأنه يتنائر أشلاء » ويا طالا قرتم الركبان 
"پشعره الذی یتشبب فيه بزینب بنت محمد . ۱ 

وغدت زینب مجاهد عواطفها وهی تنجهز للخروج » اما 
قالت صادقة بلساها ووجداما : سمعا و طاعة لله ولرسول الله » 
ولکن عواطفها خذلتها ول تكن فا علیها ملطان نضا لاخر 
وقلبها دائم الحفقان الحجیب الذى كان نعم الزوج على الدوام . 

وبينا هى تتجهز لاسحوق باابیها لقيتها هند بنت عتبة من قتل 
أبوها وعمها وآخوها يوم بدر » فقالت : 

- میتی با نت عبد نك رین الحوق بيلف ؟ ۱ 
فقالت زینب نی حذر : 
- ما آردت ذلك . 
أى بنت عم لا تفعلى , . إن كانت لك حاجة فى متاع 

أو فها يرفق بك ى سفرك أو مال تبلغين به إلى أيك فان عندی 
حاجتك . فلا تفطى ( تستحى ) مى فإنه لا يدخل بين النتاء 
ما یدخل :بين الرجال . , 

وأحست زينب آنبا صادقة وما قالت حينئذ إلا لتفعل ¢ 
ولکن خافتها فا'نكرت أن تکون تريد ذلك . ونجهزت حى 
فر غت من جهاز زها فحملها أخو بعلها وهو کنانة بن الربيع . 

قدم فا کنانة ين الربيع بعر | فر كبته و أنحذ قوسه وکنانته. 
وخرج ما نبارا بقود بعرها وهی فى هودج فا » وتجدث بذاك 
1 إرجال من قريش رانا ولاومت فى ذلك وأشفقت أن فرح 


0 تیب 


ابنة محمد من بينهم على تلك الحال » فخرجوا فى طليها سراعا 
حبی أدركوها بذى طوى : فكان أول من سبق إليها هبار بن 
الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى ونافع 
ابن عبد القیس الفهرى » فروعها هبار بالرمح وهی فى افودج 
وکانت حاملا : فغدت تزف دما . 

وبرك حسموها كتانة بن الربيع وتثل کنانته پم | يديه : ثم 
آخذ منها سهما فوضعه تی کید قوسه وقك : - 

- أحلف يالله لا يدنو الیرم منها e‏ إلا وضحت فيه 
سهما . 

فرجع الناس عنه . وجاء أبو سفيان بن حرب ی جلة من 
قريش فقال : 

- أمها الرجل اكفف عنا بلك حى نكلمك . 
۰ قکف ٠‏ فا قبل أبو سفیان حى وقف عليه فقال : ۱ 
- إنك لم حسن ولم تصب : خرجت بالرأة على رءوس 

الناس علانية جهارا وقد عرفت مصيبتنا ونکبتنا وما دخل علا 
من محمد يها فيظن الناس اذا نت خرجت بابنته إليه جهارا آن 
ذلك عن ذل أصاينا وأن ذلك متا وهن , ولعمری ما لنا ف حبسها 

من أبيها من حاجة وما فيها من ثاثر ولكن ارجع بالمرأة حى 
إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس بردها مها سلا فيا لها 
تھا ت 

وراحت زينب تنظر ال .لیم الذى ينزف منها ف حوف > 
فرأى كنانة بن الربيع أن یعود با استجابة لتوسل أن سقيانه 


۱۲۷ ت 

وحفظا ياة ز وجة أخيه : 

ولقیت هند ينت عتبة الذين خرجوا إلى زینب حين انصرافهم 
فقالت لم 

أفى السلم أعثيارٌ(1) جفاء وغلظة 

وی ارب آشباه النساء العوارگ(۲)- 

دفيما كانت زیلب قی طریق ر طرحت ما و 
انا وهی غارقة فى ما 
أبو العاص بن الر بيع 7 آلام زوجه الى فرق 
الاسلام بينه وبينها . ومرت ليالى وأيام ولا حديث لمكة إلا 
حديث يدر والأسرى الذين عادوا بفداء أو بلا فداء . وغدا 
العباس مجلس ى نوادی قومه محدث عما لقوا من ن الأنصاز نی 
المدينة» ولم یسااله أحد : لم فرق رسول الله صل اذ عي رس 
بين ابنته زينب وین زوجها الحبيب أى العاص ولم يفرق بينه 
ویب آم الفغضل مح أن اخالة واحدة ؟ ! فا بو العاص مشرك 
وزینب مومنة . وكذلك الخال 2 العباس وأم الفنضل . ولو دار : 
EE‏ وال ف حلد م لكشفوا آمر اس ولأينوا أنه عل دين 


(۱) أعيار : حمر الوحثى .والعیار من الرجال : الذى يخلى نقسه وهوزهاه 
(5) النساء العوارك 2 الحوائضی 


— A — 


لر سول الله عليه السلام حمل إليه آنباء 
وجاء أناس إلى أنى »سفيان وهو جالس مع العباس ف 


الحجر وقالوا : 
ألا تفتدى ابتك عمرا ؟ 
ققال أبو سفيان وقد فقد حلمه : 
- آنجمع على د ووالى , ۱ 
وطفق قب أنى سفیان بقطر حقدا. على عل ہن أنى طالب. 


فهو قاتل ۳ 
لا تنقك تسااله أن يفتدى ابنه ويكفيها حزما على قتل أبيها . 
ولكنه كان يطلب منها أن م ا رك ب يه 
ترصدا ليوم الثاأر الا کر . 

واستر دت زينب بعض قواها وهدا الصوت عنها فحملها 
۳۳9 ن الر بيع على پر ها و هی تذرف الدمع على فراق 
أنى العاص ء وخرج ہا ليلا وهو یسلها سلا خفیا وقد آرهفت 
حواسه خشية الطلب .00 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا خلیی سپا 
ان العاص بعت بعده ريد بن حارئه ورجلا من الأنصار ال 
لمما: ۱ 
تا تا E‏ 

وخرج الر جلان. ينتطر ينتظر ان ہی أقبل كنانة بن الربيع بقود 
هودج زينب حتی أسلمها إلى الرجلين وهو يقول : 


مب ۲ مس 


عجبت طبار وآوباش قومه 
يريدون إخفارى (۱) ببنت محمد 
ولست أبالى ما حیبت عديدهم 
وما استجمعت قبضايدى بالمهند 
واتطلق الرجلان حى قدما بزينب ينب على رسول. الله - صلى الله 
عليه وساي فلسا تقدم اف القلب لاستقبال إبنعه'العزيزة العائدة 
من دار الشرك إلى دار الإسلام إذا به بجدها ترب دما فا صابه 
كدر » وسمم ما كان من هبار بن الأسود بن عبد المطلب 
من قسوة على زينب فا هدر دمه . 
وقال عبد الله بن رواحة فيما کان من آمر زیب + 
أتانى الذى لا يقدر الناس قدره 
لزينب فيهم من عقبوق ومام 
و خر اجها م عر فيهيا محسد 
على ثاقط (۲) بيغنا عطر منیشم (۲) 
وأمسى أبو سفيان من حلف ضمغم (ع) 
ومن حرينا ق رغم آنت ومندم 


(۱) اخفاری : تقض عهدی . 
(۲) ثاقط : محترلد الحرب . 
(؟) تناية عن شدة الحرب ومنشم باتعق طیب تعطر يطيبها فتیان لم ذحبوا 
للحرب قلم يرجموا ۰ 
(۲) ضمضم بن عمرو الفقاری ارسله ابن سغیان لیخبر اهل مكة بدحلولة 
##رض الوسول واسحابه لتجارة ترش ۰ 
(غروة بدر) 


نت ۷۱۳٩‏ مت 


قرنا ایته عمبرا وهولى عینه 
بذى حلق جلد الصلاصل نکم 
فاقمت لاتتفك منا كتائب 
سراة حمیس(۱) ف ام(۲) مسوم 
نزوع قريش الكفر حى تنعلته!(7) 
حاطمة قوق الأتوف یم 
تز هم أكناف ميد وله 
وان سهموا بالخيل والرجل ثتهم 
ید" الدهر حى لا یعسوج سربنا 
ونلحقهم آثار عاد وجرم(ه) 
ويندم قوم م يطيعوا حم دا 
۱ عل أمرهم ولات حن تنام 
قا بلغ أبا سفیان !ما لقیته 
لن أنت لم تخلص سجودا و تسم 
فایشر مخزى فى الحياة معكل . 
وسربال قار خالدا فى جهم 


(۱) الخمیس : الجیشی الكير ۰ 

0 اللهام : الجیشی المظيم - 

۰ العلل : الشرب مرة بعد مرة - 

(1) عاد وجرهم : من القبائل التى بادت - 
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وكان الأسود بن الطلب أصيب له ثلاثة من ولده : أبو 
حكيمة زمعة وعقيل والارث بن زمعة » فكان حب أن ییکی على 
قتلاه تا عليه قريش ذلك » وكان يقول لغلامه وقد ذهب 
بصره ! ۳ 1 ۱ 

ويلك ! احمل معی خمرا واسلك نی الفج-الذى'سلكه أبو 

فیایی به غلامه على الطریق عند ذلك الفج فیجلس فیسقیه 
اللحمر حى ینتشی ثم ییکی على أنى حكيمة وإخوته » ثم حى الراب 
على رأسه ويقول لغلامه : 

وعك ! اکم عل“ . فانى أكره أن تعلم نی قريش » إفى 
أراها لم تجمع البكاء على قتلاها . 

وبینا هو يبكى على قتلاه سرا إذ سمع ناحة من الیل فقال 
لغلامه : 

- انظر د بکت قريش على قتلاها ؟ لعلى آبکی على أنى 
حكيمة فان جوق قد احبرق . 

فذهب الغلام ورجع إليه فقال : 

- نما هی امرأة تبكى على بعر هاحد آضلته . 

فقال الأسود : 
أتبكى أن يضل لما بعصي وبمعهامن النوم السهسود 


— ۲ 


00 على يكر تصاغرت الخدود 
تی إن بكيت على عقيل وبكنّى حارثا أسد. الأسود 

2 كيهم ولا تسمى (۲) جميعا فما لأنى حكيمة من نديد 
على بدر سراة بى حصيص ‏ ومخزوم ورحط آی الو ید 
ألا قد ساد يعدم رجال و لولا يوم پدر ام پسسودوا 

وبلغ توفل بن معاوية اللتيل وهو فى أهله : وكان قد شهد 
پدرا » أن قريشا یکت على قتلاها فقدم مكة فقال : 

اس رض مده حلام وستفار ابم و أطعم 
نساءكم : أمثل قتلاکم ییکی عليهم ! هم أجل من البكاء مع أن 
ذلك يذهب غیظکم عن عداوة محمد وأصحابه > فلا ينبغى أن 
يذهب الغيظ عنک إلا أن تدركوا ثا رکم من عدوكم . 

. فسمع أبو سفيان بن حرب كلامه فقال : 

يا آبا معاوية عَمُلبتء والله ما ناحت امرأة من ییی عبد 
شمس على قتيل إلى اليوم ولا بكاهم شاعر الا يته حى ندرك 
رنا من محمد وأصحايه وإنى لأنا الموتور الثائر » قتل ابیی حنظلة 
وسادة أهل هذا الوادى : أصبح هذا الوادى مقشعرا لفقدهم ‏ 

وكات رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لا قدم إلى المدينة 
وقدم بعده الأسرى قال قوم من ن التافقن 

- لیتنا حرجنا معه حتی نصيب غتیمة . 

وقالت ہود فیا بينها : 


(۱) لا تسمی : لاتامی . 
(؟) البکر : الفتی من الابل - 


ع 13# 


- هو الذى جد نعته ق کتبنا » والله لا ترفع له راية بعد 


اليوم إلا ظهرت . 


واتفقوا فا .بينهم أن ينتظروا وقعة ثانية لروا إن كانت له 


أو عليه قبل أن یصلوا إلى قرار . 


وقال کعب بن الأشرف : 


بطن الارض خر هن ظهرها ء» حولاء أشراف الناس 
وساداهم وعلوك العرب و آهل الحزم والآمن قد أصيبوا . 

وخرج إلى مكة فزل عل آنی وداعة بن ضير ة وجعله يرسل 
هجاء السلمن > ورف قتلن بدر من آلشرکن فقال 


طحنت رحا بدر شهاك أهله 
قتلت سراة الناس حول حیاضد 
ویقول أقعوام أذل بحسزهم 
ضدقوا فلیت‌الار ض ساعتقتلوا 
ضار الى أثر الحديث بطعنمة 
نينت أن بى الغرة كلسم 
وابنا ربيعسة عنصده ومنبسه 
نبشت أن الحارث بن هشامهسم 
لزور پترب بالجموع وإنمسا 


وكثل بدر يسستهل ویدحع 
لا تبعسدوا إن الملوك تصرّع 
إن ابن أشرف.ظل کمبا مزع 
ظلت تسیخ با هلها وتصسدع 
أو عاش آعمی مرعشا لایسمع . 
خشعوا لقتل أنى الحكم وجدعوا 
ما نال مثل الحالكين وتسع 
ف الناس بای الصا حات و جمع 
يسعى على التب القدمالأر وع 


فلما آرسل کب هذه الأبيات آخذها الناس عکة عته وأظهروا 
المرائى وجعل الصبیان والحوارى ينشدونما مکة . فناحت ہا قريش 


على قتلاها شهرا : ولم ثبق دار مكة إلا فيها التوح 


: وجز النساء 


شعورهن ‏ وكان یوتی براحلة الرجل منهم أو بفرسه فتوقف بين 


— ۱۳6 


آظهرهم فینوحون حوفا » وخرجن إلى السكك وضرین الستور ق 
الأزقة فخرجن إليها يتحن . 

وكانت هند بنت عتبة قد عزمت على ألا تبكى آیاها عتبة 
وأخاها الوليد وعمها شيبة قبل أن تثاار من قاتليهم + ولكن النجيعة 
كانت فوق طاقتها فما أن: بكت-قريش قتلاها حى راحت هند 
تذزف الدمع السخين وتنشب :. 

لله عينا من رأی هلكا كيلك رجاليه 

یارب باك لى غنا ی الائات وياكيده 

3 غادروا يوم اس لیب غداة تلك الداعیه(۱) 

من کل غيث بى الستن إذا الکواکب حساویه 

قد كنت أحذر ما أرى فالیوم حى حذار یه 

یاب قالله غدا يا ويح أم معاوية 

وتا هبت قريش للخروج فى الموسم وقد يلغ هند تسوم (۲) 
الحناء هودجها ومعاظمتها العرب عصیتها با ببها عمرو بن الشرید 
وأخومبا صخر ومعاوية فقالت : 

- أنا أعظم من الحنساء . 
وت ا وكيني ارم ات ای 
- اقرنوا جملی محمل الختساء 

قدارا , ا سه ات و 

- من أنت يا أخية ؟ 

- أنا هند بنت عتية أعظ العرب مصيبة » وقد بلغی أنك 


(۱) الداعية 2 المراخ » (۲) تمییز . 


سب ۰۱۷۳۵ ض 


تعاظمین الغرب ععصيبتك فم تعاظمينهم ؟ 

- بعمرو بن الشرید وصخر ومعاوية اببى عمرو : وم 
تعاظمينهم انت ؟ 

- پای عتبة بن ربيعة وعمى شيبة بن ربيعة وأخى الوليد . 

آو سواء م عندك ؟ 

ثم آنشدت النساء تقول : 
آیکی أنى عمرا يعن غزيرة قيل إذا نام الى هجودها 

إلى أن قالت : 
فذلك يا هند الرزية فاعلمی ونيران حرب‌حین شب‌وقودها 
آیکی‌عمید الابطحین(۱) کلیھما ‏ وحاميهما من کل باغ يريدها 
أنى عتبة ارات وك فاعلمی ‏ وشيية الحاى النمار وليدها 
أولئك ل المجد من آل غالب وف العز منها حنن‌ینمی‌عدیدها 

وكان الرواة ينقلون المرانٌ إلى المدينة : فبينا كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم س جالسا مع أصحابه إذ جاء رجل ينشد 
ما قالت قتيلة بنت الحارث فى رثاء أخيها النضر بن الحارث الذى 
ضرب على بن أنى طالب عنقه بالآثيل : 
يا راكنا إن الأثيل مظكة 2 من صبح خاسة وأنت موفق 
باغ به ميتا فان تحية ها إن تراله جا الركائب مخفق 
مى إليسه وعرة مسفوحة جادت لالحها وأخرى شق 


: الابطحان : مثنى ابطع وهو السیل الواسع به دتاتی الحمى ويقال‎ )١( 
٠ قرش البطاح لانهم ينزلون بين أختبى مكة‎ 


۳٩ ¬‏ بت 


فلیسمعن النضر إن نادسسه 
صیرا بماد إلى المديئسة راغما 
أحمد ولانت نجل نة 
ماکان ضرك لو متنت ورغا 
والتضر آقرب من قتلت وسيلة 


إن کان یسمع میت .أو ينطق 
رسف المقكّد وهو غان موثق 


اق قومها والفحل فحل معرق 


من الفى وهو المغيظ” الحنق 
و حقهم إن كان عتق يعتق 


وراح البى - صلى الله عليه وسلم - يصغى إلى شعر بنت. 
خالته فى رثاء ابن حالته وقد غشيته رقة وقال : 
-لوكنت سمعت شعرها قبل أن أقتله ما قتلته . 


۱۵ 


صلى رسول الله - صلل الله عليه وسلم - 4 فلما رفع ر أسه 
من الركعة الأخبرة من وتره دعا لقوم من قريش فقال : 
- اللهم أنج سلمة بن هشام وعياش بن أنى ربيعة والمستضعفن 
من الومنن . 
ومس الدعاء أذتى عمر بن الخطاب لاع ذکریاته : فاته 
اتعد لما أرادوا امجرة من المدينة هو وعياش بن أنى ربيعة وهشام 
ابن العاص بن وائل السهمى وقالوا : 
- أينا لم يصبح عند سرف فقد حبس فليمض صاحباه . 
وكانت سرف على ستة أميال من مكة > فاأصبح هو وعياش 
ابن ی ربيعة عندها وحبس عنهما هشام > فانطلقا فلما قدما 
المدينة نزلا فى بى عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن 
هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أنى ربيعة وكان اا 
وأتحاهما لأمهما حتی قدما عليه المدينة ورسول الله - صلى الله عليه 
ومسل م عكة ء فكلماه وقالا : 
- ان أمك قد نذرت أن لا عمس رأسها مشط حى تراك > 
ولا تستظل من شمس حى تراك . 
فرق عياش لامه أسماء بنت مخربة . ورأى عمرميله لتصديةهم 
فقال له : 
- يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 


— ۱۳۸ - 


غاحذرهم > فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت › ولو قد 
اشتد عليهائحر مكة لاستظلت . 
- أير قسم آمی ولى هناك مال فاخه . 
' - والله إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالا » فلك نصنف مالى 
ولا تذهب معهما . 
فای إلا أن مخرج معهما ؛ فلما دخلا به مكة دخلا به پارا 
موقا ثم قالا : 7 
یا ها ل مكة هكذا فافعلوا بسفهاتک كما فعلنا بسفیهنا هذا . 
أورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما یقاسی عیاش بن : 
ربيعة الخزوی من تعذيب دون أن علك إلا الإشفاق عليه : فما 
كان له خول ولا قوة فى مکة . 
وراح عمر یکو ما كانوا يقولون فیمن افتتنوا : ما الله 
بقابل من افتن صرفا و لا عدلا ولا توية : قوم عرفوا الله ثم رجعوا 
إلى الكقر ليلاء أصاہم ۔ 
فلما قدم رسول الله --صا و ۳ أنزل الله تعالى 
فيهم : « قل يا عبادی الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من‌رحمة 
الله إن ن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم . وأنيبوا إلى 
ریک كم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تصرون . 
وا ا ما آتزل إليكم من ربكم من قبل أن با تیک العذاب 
بغنة ونم لا تشعرون ۱(۰) . 
ورأى عمر بن الحطاب نفسه وهو يكتبها بيده فى صحيفة 


() الزمر ۵۳ _ مم 


۱۳4 


ويبعث ہا إلى هشام بن العاص : ورن فى آغواره صوت هشام 
وهو محدثه :« فلما أتتى جعلت آفروها بذى طوی أصعّد ہا فيه 
وأصوب ولا أفهمها حى قلت : اللهم فهمنيها . فا لت الله تعالى 
فى قلى ألما أتزلت فينا وفیا كنا نقول فى أنفسنا . فرجعت إلى 
بعرى فجلست عليه فلحقت پرسول الله صل الله عليه وسلم - 
وهو بالمدينة » . 

وأفاق عمر من ذكرياته على صوت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - وهو يقول : 

- من لى بعياش بن أ ربيعة وسلمة بن هشام ؟ 

فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة : 

- أنا لك يا رسول الله مهما 

فخرج إلى مكة فلما بلغها وجد أن أباه الوليد بن المغمرة قد 
آصابه سهم رجل من بی كعب بن عمرو.من خزاعة . فدخل عليه 
وقد حضرته الوفاة : ووجد أبا سفيان عنده قبل أن تخرج لذی محاز 
والخوار دائر بينهما . يقول الوليد لصاحبه : 

- أخشى ألا تعبد العزى بعد موق . 

فيقول له أبو سفیان : 

- أعبدت للحياتك حى لا تعبد لموتك ؟ 

- الان أموت وأنا قزير العين . 

وخرج أبو سفيان والتفت الوليد إلى ینیه : هشام بن اوليد 
وخالد بن الوليد والوليد بن الولید فقال هى : 

- أى بی آوصیک بثلاث فلا تضيعوا فيهن : دی فى خراعة 


وا 


فلا تطلكّه١(‏ ېدږ نه ) > والله إنى لاعلم أنهم منه “برآء ولکی آخشی 
حرا م a‏ ! ورباى فى ثقيف فلا تدعوه حی تاأتخذوه > 
وعقری ( دیی ) عند آی آز بر الدومی فلا يفوتنكم به . 

وکان أبو أزحبر قد زوجه بنتا م أمسكها عنه . 

وهلك الوليد بن المغيرة فوثبت بنو مخزوم على تجزاعة يطلبون 
منهم دية الولید وقالوا : - 

- إنما قتله سهم صاحبی . 

فابت علیهم خزاءة ذلك حى تقاولوا أشعارا وغلظ بینهم 
الأمر - فقال عبد الله بن أنى أمية بن المغبر ة الخزوی : 
ی زعم أن تسروا فتهربوا وأن تترکوا الظهران تعوى ثعالبه 
وأن تتركوا باء مجزعة أرقا وأن تسا لوا: أىالأراك(١)أطايبه‏ 
فانا أناس لا تطلل دماؤنا ولا يتعالى ضاعدا من تحاربه 

فا جایه الجون بن أنى الجون أحد بی كعب بن عمرو الزاعی 
فقال : 1 
والله لا توتی الوليد ظسلامة ول تروا یوما ترول كواكبه 
ويصرع منکم مسمن بعد من وتفتج بعد الوت قسرامشاربه 
ادا ما کلم خی زک و زیر کم(۲) فکلکم با کی الولیسد ونادبه 

ثم إن الناس تراضوا وعرفوا أنما مخشی القوم السبة : فعطتهم 
خزاعة بعض الدية وانصرفوا عن بعض : فلما اصطلح القوم قال 
الجون بن أنى الجون :: 

(۱) كانت الظهران والاراك منازل بنى کمب من خزاعة . 

(؟) الخزیر : الحساء من الدسم . 


و — 


تجا 


تعسموا تو 3 0 وا الوليد ظلامة 
یربارت 
نی الجون حى افتخر بقتل الولید وکان 


ثم لم ينته الجون بن أ 


لا قد حملتا للوليد وقائل.: 
ولماتروا یوما كثير البلايل 
فام هواه آمنا کاء راحل 


ذلك باطلا : فلحق بالولید وبولده وقومه من ذلك السبة » فقال 


الجون بن أنى الجون 

ألا زعم المفيرة آن کعبا 
فلا تفخر مغيرة أن ثراها 
معنا ارا و اوا 
وما قال المغية ذاك إلا 
فان دم الوايد بطل إننا 
كاه الفاتك الميمون سهما 
فخر ببطن قلة مسلحیا(4) 
میکفیی مطال آی هشام 


مكة منهم قلر كثير 
با مشي المعلهتج والهم (۱) 
كما آرسی عثيته یسر (ا) 
ليع شاننا أو يستثير 
نطل دماء 1 ما حبر 


. زعافا وهو معتل Mer‏ 


کا نه عند وجبته يعار 


صفار جعدة الأوبار خور (ة) 


وكان أبو سفيان بسوق ذى المجاز فعدا هشام بن الوليد على 
أى أزمبر فقتله بعقر اا الو ليد الذی كان عنده لوصية أبيه إياه السوق» 
ت 0 7 يزيد بن أو - عاد يع ۵ ای عبد مناف 


)۱ المعليج : المطمون فى نه ) والهر :المحيح النب ۰ 


۰۱ یج 


: جيل بمكة 


رت البهي : المتقطع التفى من الاعياء - 


(ه) الخور : الفراء اللبن . 


4 


فحسب‌الناسآن‌آبا سفیان‌سیشر ها حرباین‌بی أميةوبى مخز و مفقالوا : 
- آخفر (۱) أبو سفيان ی صهره فهو ثائر به 
سمع أبو سفيان بالذى صنع ابنه يزيد انحط سريعا إلى 
مكة وخشی أن يكون بين قر یش د أنى أزمر : فا تی ابنه 
وقد لبس عدة القتال و بی عبد مناف ء فا خذ 
۱ لرمح من يده ثم ضربه به على رأسه ضربة هده منها ثم قال له : 
- قبحك الله ! آترید أن تضرب قریشا بعضهم بیعض ف رجل 
من دوس . ستواتیهم العمل ( الدية ) إن قبلوه . 
وكان دفع الدية (طفاء لتار اجرب الى کادت أن تا تشب بين 
قائا ل فریش ٠‏ وکان السلمون یرجون أن بشب فیهاتوهینا لعدو 
الألد » فاتبعث حسان بن تات عرص ف دم آی از و دعر با 
سيان حفر ته وأتجينه فقال : 
غدا آها ل ضوجى (۲) ذى المجاز کلیهما 
وجار ابن جرب با لغمس ما نعلو 
> ٍ ۱ 
ولم بسع امير الضروط ذماره 
وما منعت مخزاة والدهسا هند 
كساها هشام بن الوليد ثيابه فابل وأخلف مثلها جددا بعد 
فض ی وترا مه فا ضبح ماح دا 
وا وا با و نان 
فلو أن اشیاخا ببدر تشاهدوا لبل تعال الم لموم معتبط ورد. (۳) 


- الخفر : الفدر . (۲) توجی : جاتب الرادی‎ )١( 
5 6» وف معتبط ورد : الدم المبیط ( الطری‎ 


— ۱۳ 


فلما بلغ آبا سفيان قول حسان قال : 

يريد حسان أن يضرب بعضنا ببعض ی رجل من دوس ! 
ينس والله ما ظن . 

وطال غياب الوليد ؛ بن الوليد بمكة فظن المسلمون بالمدينة أنه 
حبس ء فكان رسول الله _صلى الله عليه وسلم - ذا ما رقع رأسه 

من الركعة الأخيرة من وتره دعا : 

- اللهم أنج سلمة بن هشام وعياش بن أن ربيعة والوليد بن 

الوليد . 

وراح الوليد بن الوليد ینقب عن محبس عياش بن أى ربيعة 
حى ی ام تحمل ملعاما فقال ها + 

- أين تريدين يا أمة الله ؟ 

أريد هذا المحبوس . 

ففطن إلى آنبا فى طريقها إلى عیاش بن آی ربيعة فتبعها حى 
عرف موضعه وكان محبوسا ی بيت لا سقف له » فلما آمسی تسور 
عليه ثم أخذ مروة ( حجرا ) فوضعها تحت قیده ثم ضرب القيد 
بسيفه فقطعه > فكان يقال لسيفه : «ذو المروة » ثم حمله على بعبره 
وساق به فعتر فدمیت أصبعه فقال : 

هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقسيت 

ثم قدم به على رسول الله صلی الله عليه وسلم - المدينة 
فتهللت بالبشر لوصوفا سالن أسارير المسلمين . 

وبينا عياش يسير بظهر قباء إذ لى الحارث بن يزيد فتذ کر 
فى لحظة ما كان من الحارث يوم أن جاء إليه أبو جهل , والحارث 


- ۱686 


ابن هشام لا هاجر أول مرة » لقد خدعاه وقالا له إن أمه قد حلفت 
کل ما ولا ترپ RE‏ للها :ارات وا 
معهما . آوئقه قومه وجلده كل واحد منهم مائة جلدة 3 ثم آناه 
الحارث بن زيد وقال : 

- يا عياش » لن کان الذى كنت عليه هدى لقد تركت اشدی » 
وإنكان ضلالة لد كنت عليها . 

فغضب عياش من »تاله وقال : 

والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك . 

وإنه لبلقاه خاليا الساعة فحمل عليه فقتله » فقال الناس ف 
فرع : 

- أى شىء صنعت ؟ إنه قد أ 

فرجع عياش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : 

س يا رسول الله كان من أمرى وأمر الحارث ما قد علمت : 
وإفى لم آشعر بإسلامه حين قتلته . 

“واطركىٌ رسول الله -صا لىالله عليه وسلم- وشق ذلك على عياش * 
حی تزل الوحى عليه صلى OE Ea‏ 
ومن أن يقتل موّمنا الا خطا" ومن قتل مومنا حطا فتحرایر رقبة 


مومتة ودية مسلمة إلى آهله إلا أن یعدقوا دای ل 
لكم وهو مومن فتحريو.رقبة مومنة وإن كان من قم بینکم وبينهم 


میثای فدية منلمة إل. أهلء و تحریر رقنة مومن2 فمن لم جد قصيام 
شهرین متتابعين توبة من الله وكان الله علیا حکعا ۱(۰) . 


٩۲ اللا‎ )( 


۳ 
كانت صدور أهل مكة تغل بالحقد للخزى ال :الهم ى يدر 5 
وکان يزيد فى حنقهم آیات الله الى 7 تصل [لبهم من الدينة تسجل 
علیهم العار والاندحار وت هم و خزا ألما . وکان حكم بن نحزام 
يرتجف فرقا كلما رن فى أغواره قوله تعالى : « إن لين کنر وا 
ينفقون آموافم لیصدوا عن سيران الله فسیتفقونا ثم تکون کر 
ع1 E BE a‏ 
الحبيث من الطيب وبجعل اللبيث بعضه.علی بعض ف رکمه جميعا 
فيجعله ی جم أولنلك هم الحامرون (۱) . . فهر يتذاكر 
اعفن و ف بدر وما حاق ہم فييز ل به رعب شدید . 
إن الحارث. , بن عامر بن نوقل بن عبد مناف قد قتل وان کان 
محمد بن عبد الله قد قد قال لأصحايه : « من ظفر به منکم فليتركه 
لأيتام بى نوفل .٠‏ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس كانا أول 
من ذاق الوت فى العركة ۰ وترك على بن أنى طالب زمعة بن 
الأسود بن الطلب بن أسد ونوفل بن خویلد بن العدوية كا مس الداير 
وأردى أبا جهل قتيلا ابنا عفراء : وقتل أمية ابن خلف و ابنا الحجلي 
نبيه وهنيه . فما أطع أحد ببدر الا قتل إلا هو لا يدرى ألحكمة قد 
تجاه الله أم أن مه !- 


رغروه بدرع» 
(۱) الاتغال : ۳۹ > ۳۷ 


تست ٩6‏ س 


إن جلده یقشعر من الحوف حى باتك خثی الوحبة حى 
لا تفترسه آفکاره فکان يفزع ال نوادی قومه . وبینا كان جالسا 
مع آی سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ومن. بی من شیوخ 
قريش حی قال قائل : 

- إن ثارنا بارض الحبشة فلأرسل إلى ملکها ليدفع إلينا من 

عنده من أتباع محمد فتقتلهم عن قتل متا .. ١‏ 

انز موا فى المعركة امامل اون وجو هيم فل ا 
إلا عن نصر رخيص يشى غليل نفوسهم ۰ فاأرسلوا عمرو بن 
ماس صديق النجاشى الحم » وعبد الله بن أى ربيعة إلى النجائى 
ليدفع إليهما من عنده من السلمن 

درك سرون معن رجه ین ارو یت اه 
حملا معهما هدایا عظيمة ل ل 
أفئدتهم بالحقد على على بن ألى و أو إخوتهم أو 
ان ری اف ! عنون النفس بان يدفع ا 
إليهم جعفر بن أ نى طالب ليقتلوه انتقاما لأهليهم الذين سفحت 
دماوهم فى بدر . 

إن عليا هناك ق الدينة قد. ذاع صيته بعد أن جدل صنادید 
قريش ۰ وان أسد الله حمزة فى حصن من المهاجرين والأنصار 
وقتلهما ليس أمرا ميسورا : وإن كانت هند بنت عتبة قد قتلتهما 

مرّارا فى خیاها ثارا لأبيها وأخيها وعمها ..فما دام الانتقام من 

هين ن لذن فلا ى قريش الأفاعل بعيد الال فقتل جعفر ومن مع 
هد ن المسلمين فيه کشر من العزاء . 


بت ۱6۷ 


وکان رسول الله صل الله عليه وسلم - قدبعث رسولا إلى 
النجاشی حمل إليه آنباء انتصار بدر » فرکب الرسول السفينة من 
ينيع وانطلق با إلى الحبشة وهو یتلو الآيات الى ترلت نی الأنفال 
وق بدر » فيسبقه خياله فرى نفسه بين جعفر بن أى طالب والذين 
معه من المسلمين وهم يصغون إليه مستبشرين وهو يقرأ : « ولقد 
نصركم الله پیدر وآنم أذلة فاقوا الله لعلک تشكرون . إذ تقول 
" للمومنین e‏ ربكم بثلاثة آ لاف من الملائكة 
منزب لى إن تضيروا وتتقوا ويا ۱ هذا عددکم 

eT‏ . وما جعله الله إلا بشری 
لک من قلويكم به وما لنصر لا من عند اق یشک( 

وبلغت السفينة أرض الحبشة فانطلق رسول رسول الله صل الله 
عليه وسلم- إلى قصر النجاشی واستاذن فى الدخول علیه: فلما مثل 
بن من يديه لم محر له ساجدا بل شار مرفوع الرأس يعلوه الوقا 
يتر قرق الورع فى مياه . حى إذا دنا من الخالس على العرش ۳ 
عليه تحية الاسلام فر د عليه النجاشی يته ثم أجلسه إلى جواره . 

وراح الرجل یقص على النجاشی آنباء يدر ونصرة رسول الله 
عل اه عل وسل تقرح قرحا خديدا + و دق له الرجل یکاپ 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقضه النجاشی وراح يقروه فاذا بای 
عليه السلام يوضيه فيه على السلمی ۳۹ 

وأرسل التجاشی إلى جعفر بن أى طالب وإلى صحابه الذين 
معة بالحيشة 0 اب لابسا أثوايا 


(۱) آل عمران : ۱۲۲ -۱۳۱۰ 


مت ۱۵۸ —~ 


حلقة > فتالوا له : 

- ما هذا أا الملك ؟ ٠‏ 

فال النجاشی وقد لت أساريره : 

إفى أبشركم عا یس رکم . إن الله عز وجل قذ نصر نبیه وأهلك 

عدوه أبا جهل بن هشام وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وعقية 
۳ ن أنى معیط : التقوا عحل يمال له بدر ر کثر الأراك كنت آرغی 
فیه غیا لسیدی هن ى ضمرة . 

إن النجاشی لا ينسبى تلك الأيام الى باعوه فیها عبدا وقد 
حمله سيده إلى بلاذ العرب ولولا لطف الله لبى رقيقا ولا عاد إلى 
عرش آبائه . وإنه ليفتا' يذكر تلك الأيام كلما اجتمع بالمسلمين 
بالحبشة أو وفد إليه رسل من أرض العرب . فقال له جعفر : 

- ما لك جالس على الاب عليك هذه الأخلاق ؟ 

کان عیسی عليه السلام ادا حدث له من الله نعمة ازداد 
تواضعا » فلما أحدث الله تعالى, نصرة نبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أحدثت هذا التواضم . ۱ 

أوكان ن جعفر ومن معه من المسلمين فى فة لسماع أنباء انتصارات 
بدرفاجتمعوا برسول رسول الله 2 لى الله عليه وسلم-وألقوا إليه 
7 حدم با خبار النصر المبيين ویتلو عليهم آيات 

لله : « كما آخر جاث ربك من بيتك باحق وإن فریقا. من الومنن 
ا . تجادلونك فى الح بعدما تبين کانما يساقون إلى ا موتو هم 
ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفته ن آنبا لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون ل> كم ويريد الله أن عق الجر ی بكلاته ويقطع دابر 
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الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . إذ 
تستغيثون دبک فاستجاب لک أنى مد با لف من الملائكة مردفن . 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند 
الله إن الله عزيز حكم(1) »2 . 

واستمر يتلو عليهم ما أنزل الله عا لی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من سورة ة الأنفال وهم يصغون إليه وقد ترقرقت العرات 

فى العيوت ٠‏ فنصر الله لعباده ,كان أعظ" من أمانيهم وأکر من 
أحلامهم وماكانوا لو 

ودخل عمرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة رسولا قريش 
على النجاشی وهما محملان الحداية فى نفس الوقت الذى كان مخرج 
فيه رسول رسول رب العالین ۰ فاختلس عمرو إليه نظرة ثم تقدم 
ليخر ساجدا بن يدى النجاشی . 

وأمره النجاشی أن يرفع رأسه وأن مجلس إلى جواره ففعل 
عمرو ‏ فقال له النجاشی : 

- مرحبا بصديى . أهديت لى من بلادك شیا ؟ 

- نعم آبا اللاك : أهديت لك أدما كثيرا . ۱ 

م قربه إليه فاعجبه وفری.مته اشیاء بین بطارقته : وامر 
پساثره فادخل فى موضع وأمر أن يكتب ومتفظ به » فلما رأى 
عمرو طيب نفسه قال : 

lr -‏ الملك إنى رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول 
عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا : قاعطنيه فا قتله . 


(۱) الانفال : ه - ۱۰ 


سد ۵ س 


فغضب النجاشی ثم رفع يده قضرب ما .آنف عمرو ضربة 
ظن أنه ة قد كسره » فجعل رواش الم جاه قا ا ا 
ما لو انشقت له الأرض لدخل فيها فرقا منه ثم قال : 

- أا الملك لو ظننت أنك تکره ما قلت ما سا لتكه . 

ورد النجاشى عمرو بن العاص وعبد الله بن أى ربيعة 
وب E‏ ی 
الدينية ۳ المديئة اذ شرابت :إليهم الأعناق » ۳ غر ة 
أن علا شاأن رسول الله عليه السلام : وأبدى المنافقون باأفواههم . 
غر ما علا" أفئدمهم من حقد على نی الإسلام : وفاضت قلوب 
الموؤمنين بالبشر والاستبشار . 3 

وانطلق الرجال. إلى مسجد الرسول محملون إليه: تحیات 
النجاشی وبنته وأطيب التمشات . واستقبلهم عليه السلام 
بالترحاب ثم دار بين الحانيين حوار ودى.ققرأ علیهم ,رسول الله 
صلل الله عليه و ات 9 . لس ی 
الرحم. 37 ر قرام ربمم طون . لققد حق القول 

على أكثرهم فهم لا يومنون . نا جعلنا ف أعناقهم أغلالا فهی 
11 لى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من يعن آید هم سدا ومن خلفهم 
سدا فا غشيناهم فهم لا یصرون . وسواء عليهم اترم أم لم 
تنذرهم لا يومنون . !نما تنذر من انيع الذ ک ر وخسی الرحمن بالغب 
فبشره عغفرة وأجر كريم . إا عن ی ابر ونکتب ما قدموا 


نت 18۵۱ س 


وآ ارم وکل شی أحصيناه فى إمام مبين . واضرب لم مشلا 
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ آرسلنا إليهم اثنتن 
ایریا رز يالك الا( لبك رساود . قالوا ما نم 
إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شى إن أنم إلا تکذبون . 
قالوا. ربنا يعلم ! نا إليكم لمرسلون . وما علینا إلا البلاغ المبين 
قالوا لا تطبر نا بکم ل ام تنتهوا لر جمنكم وليستكم متا عذاب 
ألم : قالوا له ذکرم بل ۰ 
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 
اتبعوا من لا يسالك آجرا ee)‏ لا اعد ا 
فطری وإليه ترجعون . أأنخذ من دونه 1 مه إن يردن الرحمن بضر 
لا تغن عى شفاعتهم شيئا ولا ینقنون . إنى إذا لى ضلال مین . 
أ[ آمنت بريكم فاسمعون . قیل ادحل الحنة قال يا ليت قوي 
يعلمون . ما غفر لى رف وجعلی من الکرمن (۰)۱. 

واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سورة يسور هال 
الحبشة يضغون إليه وقد جاشت صدورهم عشاعر رقیقه » 
وما لبثوا أن انبمرت الدموع من العيون من أثر الانفعال الشديد ه 
فااترل الله تعال. : « لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشر كوا . ولتجدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
نا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يتكرون: 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 


(۱) نس ۱ - ۲۱ 


بت ۵۲ تب 


لا تومن ات وم جانا من اطق لق ون آن العا ای رم 
خالدين فيها وذلك جزاء المحسنن()» . 


(1) المائدة : ۸۲ - م۸ 


۱۷ 


تدفقت اموال من مکة إن المدينة فى فداء آسری بدر » 
وقد أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فى الغنائم ون 
الاموال ولکنه لم حتفظ منها بشی بل رد كل ما أخذ على فقراء 
السلمن ‏ فقد كان عليه السلام إمام الز اهدین وکان يقول : 

- آفلح الزاهد فى الدنيا » حظى بعز العاجلة وبثواب الا حرة . 

GD‏ حا و و 
تزع الله الغی من قلبه وصير الفقر ببن عينيه ولم يوته من الدنيا 
إلا ما كتب 000 أصيحة الا اة همه نزع الله الفقر 
من قلبه و صر الغى بين عينيه وأتته الدنيا وهی راغمة . 

وکان عل : بن أنى طالب ربیب رسول الله صلى الله عليه 
وسل وله فيه أسوة حسنة » وقد كان نصيب على فى غنائم بدر 
' عظيما فالدروع فى قريش يوم بدر كانت كشرة فلما انهزموا 
جعلوا يلقونها وجعل المسلمون يتبعوهم ويلقطون ما طرحوا » 
ولقد التقط منها على الكشر وأخذ نصیبه من الأنفال والأموال » 
ولو شاء أن يتاجر فى أمواله لكان من أغنياء السلمن ولكنه 
كان زاهدا كابن عمه عزت عليه نفسه فهانت عليه الدنيا » قحب 
الدنيا رأس كل خطيئة » وأقتناء المال فيها داء عظم لا يسلم 
صاحبه من البغى والكير ۰ فان سل منهما يشغله إصلاحه عن 
ذكر الله . 
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إنه يطمع ؟ فى أن يكون من التقن فيدع ما ليس به ياس 
حذرا عما به باس ا عن كل ماله ویوثر أن يكون 
فقرا من أن یکون غنيا ی آمواله باس ء ویرضی بالوع ففيه 
مذلة للنفس وحياة للقلب وقد منع نفسه من الشهوات لکرامة 
نفسه عليه . 

عرف بعد بدر يفارس الإسلام ولم يكن له من قبل ذكر 
إذا ما ذكرت الحروب » وقد سمع كشرا من الإطراء فما زاده 
المديح إلا تواضعا . وكان يدخل دار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ ویری الله را ی قلا جلك له ارو دی 0 
قلب وان كانت فاطمة قد. ضارت زهرة متفتحة فى السادسة 
عشرة من عمرها . فقد كان مشغولا عن دنیاه بالتور الذى ملا 
فو اده . 

وجاء أبوبكر الصديق إلى رسول الله - صلى ) الله عليه وسلم - 
مخطب فاطمة فا طرق عليه السلام قليلا ثم قال : 

- انتظر ما القضاء . 

وسمعت فاطمة ولا ريب غخطبة الصدیق إياها وفکرت ق 
الرجل وفيما قال له أبوها فلم تفهم شيثا : وترقبت ذلك القضاء 
الذى ينتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شخطب فاطمة 
فقال له عليه السلام : 

افتظر با القضاء . 

ودار. حديث فى الدار بين فاطمة الزهراء وأم كلثوم وأم 


۱۵ سه 


أعن حول خطبة عمر لفاطمة الزهراء ورفض الرسول - صلىالله 
عليه وسلم - ذلك الزواج فى كياسة وأدب وذلك القضاء الذى 
ينتظره رسول الله عليه السلام » ولم يود الحوار إلى حقيقة تطمثن 
إليها قلوب أهل البيت الى كانت حائرة قلقة . 

وفطن أبو بكر وعمر ال أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قد ادخر الزهراء لعلى بن أنى طالب» فجاءا إلى على یا مرانه 
أن مخطبها فتبهاه لامر كان عنه غافلاء فجاء رسول الله صلى الله 
عليه و سلم - فقال : ۱ 

- تزوجي فاطمة . 

فامهله عليه السلام حتى يستشيرها » فدخل عليها فقال : 

-- أى بنية إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا : تقولين ؟ 

فبكت ثم قالت : 

کانك يا یت إنما ادخرتی لفقير قريش . 

ب مالك تبکین يا فاطمة ! فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علما 
وأفضلهم حلما وأولم سلما . ما 1 ليت أن أزوجك خر امل 
للع يكل بالق ما تکلمت ف هنا حی آذن ل افد فيد من 
السماء . 

- رضیث عارضی الله ورسوله . 

"وتبلل وجه رسول الله صل اللهعليه وسلم - بالبشر و خرج 
إل ربيبه واين عمه وقال له : 

هل عندك من ثنى ؟ 

كلاج 


0 س 


وأين درعك الحطمية ( الى نحطم السیوف ) . 
بت عندی . 
ودفع على بالدرع إلى غلامه لیبیعها فانطلق با إلى السوق + 


وبينا هو يبيعها با ربعمائة درهم إذ رآه عثمان بن عفان فقال : 

هذه درع على فارس الاسلام لا تباع أبدا : 

فدفم لغلام على أربعمائة درهم وآقسم أن لا خره بذلك 
ورد الدرع معه . ۱ 

وقال ای - صلى الله عليه وسلم - لأنس بن مالك . 

ائطلتى وادع لى أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
و یعدم من الأنصار. 

فانطلق و دعام » فلما آخذوا محالسهم اللقت عليه السلام . 
إلى على وقال : 

- يا على احطب لنفسك . 

فقام على فتال : . 

الحمد لله شكرا لأنعمه وأياديه . وأشهد أن لا إله إلا الله 
شهادة تبلغه وترضيه. وهذا محمد رسول الله صل الله علیه‌وسل- 
زوجبی ابنته فاطمة على صداق مبلغه أربعمائة درهم : فانرا 
ما يقول واشهدوا . ۱ 

قالوا : 

ما تقول يا رسول الله ؟ 

الحمد لله الحمود بنعمته : العبود بقدرته . الطاع 


لسلطانه . الهروب إليه من عذابه : النافذ آمره نی أرضه وسيائه »> 


تست 6۷ — 


الذی خلق الق بقدرته ونرم باحکامه ع وأعزهم بدیته 
وأكر مهم :بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 

إن الله عز وجل جعل المصاهرة تسبا لاحقا » وأمرا مفترضاء 
وحكما عادلا : وخخيرا اا 3 أوشج. ا الأرحام 2 وألزمها 
الا نام 4 فقال ألله ڪر وجل : ١‏ وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا و صهرا وکان ربك قدیر ا(۱)»,وآمر الّه بجر ىإلى قضائه 
وقضاوه مجری إلى قدره ولکل أجل کتاب : عحو الله ما بشاء 
ویثبت وعنده أم الکتاب . ثم إن الله تعالى أمزنى أن آزوج فاطمة 
من على وأشهدكم آنی زوجت فاطمة من على على آربعمائة ئة مثقال 
قضة إن رضى بذلك على السنة القائمة والفر يضة الواجبة : فجمع الله 
شملهما وبارك ما وأطاب نسلهما وجعل نسلهما مفاتیح الرحمة 
ومعادن الحكمة وأمنالأمة . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ٠‏ 

وخر على ساجدا شكرا لله : فلما رفع رأسه قال الرسول 


صلى الله عليه وسلم 
الكثير الطيب . 


ثم أمر لأصحابه بطبق فيه تمر فوضم يبن أيدهم فقال : 

- انتهبوا - 

وجهزت وما كان ها من جهاز غر سریر مشروط ووسادة 
من آدم حشوها لیف ونورة من أدم ( ناه یفسل فيه ) وسقاء 
ومتخل ومنشفة وقدح ورحاء‌ان وجرتان . 


(۱) الفرقان 2 6ه 


0۸ — 


وجاءت ليلة ال فاف فاآولم رسول الله صلى القدعليه سم -- 
فيها بكبش من عند سعد بن معاذ وآ صع من ذرة من عند جماعة 

من الأنضار » وقال لعلى : 

لا تحدث شيئا حى تلقای ‏ 

و ل 
جاتب آخر . 

وجاء رسول الله -- صا لى الله عليه وسلم - فقال لقاطمة : 

ائتتى عاء . 

امت ر فى وا من الحياء فا'تته تنه بقعب فيه ماء » فا خذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -- م قال لها : 

فلگ . 

فتقدمت يفوح منها عطر طيب فقد أمر رسول الله صل الله 
عليه وسلم - بلالا بان یشتری طيبا بثلث الصداق » فنضح بين 
ثدبيها وعلى رأسها وقال : 

- اللهم إِنى آعیذها بك وذريتها من الشيطان الرجم . 

ثم قال : 

ائتونی عاء ‏ 

على الذى يريد فقام وملا القعب فاأتاه به » فاخذه 

وصنع به كما صنع يفاطمة ودعا له ما دعا ها به ثم قال : 

- اللهم يارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما ی 5 

وتلا العوذتن ثم قال 

- ادخل با هلك ياسم الله والر كة . 


— 0۹ 


ومکث صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لا يدخل على فاطمة > 
وف اليوم الرابع دخحل عليهما ى غداة باردة وهما فى قطيفة هما 
إذا جعلاها بالطول انکشفت ظهورهما وإذا جعلاها بالعرضص 
الجر ررحي جار اوه یش ها ۲ 

كما أنتما . 

دعس A‏ ی و 
على كرم الله وجهه إحداهما فوضعها على صدره وبطنه ليدفثها » 
وأحذت فاطبة رضى افع او ری تومه کلقت» وراج 
على بن أ أن طالب الذى لم يكن ة قد جاوز الثانية والعشرين من 
عدو عق إن فون الله ب صلى الله عليه و مته 
الحكمة ليقول ذات يوم : 

- لا عاتن أحد إلاادية واولا برجون الا دیه . ولا يستحى 
من لا يعلم أ ن يتعلم ۽ ولا من يعلم إذا سثل عما لا يعلم أن 
يمول الله أعلم . ما أيردها على الكبد إذا سثلت عما لا ادلر > 
أن أقول الله أعلم . 


14 

سيطر رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرق تجارة قريش 
التجهة إلى الشام والعراق وأصبح مدد الطريق بق إلى جد بعد انتصاره 
الساحق ى ندر > وقد أحس المكيون خطورة نحكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف ی طرق قوافلهم المتجهة إلى الشال منذ أن 
لحقت م المزعة فرأوا أن لا مناص من جولة ثانية مع المسلمين: 
لوضع ند للك الوقت طبر إن أرادوا ألا تختنق مكة اقتصادیا" 3 
فما إن رجع من حضر بدرا من الشر كن إلى مكة ووجدوا السر 
الى فم ا ستيان بن حرب من و ر 
لم حركها آبو سفیان ولم يفرقها لغيبة أهل البر » حتی‌مشت آشراف 
قریش إلى أنى. سفیان : الأسود بن عبد المطلب بن أسد وجبير بن 
مطعم وصفوان بن أمية وعكرمة بن آی جهل والحارث. بن 
هشام وعبد الله بن أنى ربيعة وحويطب بن عید العزی فقالوا : 

يا أيا سفيان انظر هذه العر الى قدعت بها فاحتیسها فقد 
عرفت آنبا أموال آهل مكة ولطيمة قريش » وهم طيبو الأنفس 
مجهزون منه العبر جيشا کلیفا إلى محمد » فقذ ترى من قتل من. 
۲ بائنا وأبنائتا وعشائرنا . 

. فقال أبو سفيان : 

- وقد طابت أنفس قريش يذللك ؟ 


حت ۱۳۱ س 


فاا ول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد متاف معی e‏ فان 
والله الوتور والثائر وقد قتل ابى حنظلة ببدر وآشراف قوش . 

ولم يعجب ذلك القرار يعض آصحاب الأموال فى القافلة 
قدار حوار پن الناس انتهی بان قالوا : 

- يع العير ثم اعزل آرباحها . 

كانت ألف بعر وکان الال حمسن آلف دیتار وكانوا 
یر حون ق تجارتهم للدينار دينارا » فعزل أبو سفيان الأرباح وأعاد 
إلى التأس رءوس موا » وحبس عبر بى زهرة لام رجعوا 
من طريق يدرب وبل ما "كان المخرمه بن توفل ولبی أبيه وبی 
عبد مناف بن زهرة » فا غرمة أن يقبل عيره حى يسلم یل بی 
زهرة جمیعا ء وتکلم الأخنس فقال : 

- وما لعبر بى زهرة.من بین عبرات قریش ؟ ! 

قال أبو سقيان : 

- لانم رجعوا عن قريش . 

أنت أرسلت إلى قريش أن ارجعوا فقد أحرزنا العير 
لا خرجوا فى غير شی فرجعنا . فاحذت. بنو زهرة عيرها وأخذ 
أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشاتر للم ولا منعة كل ما كان 
لم فى العبر » وعزل أبوسفيان أرباح القافلة وراح ينفقها فى التاأهب 
لغزو المدينة لیقضی على محمد وأنصاره تا میتا لطريق القوافل إلى 
الشام والعراق . 

وكانت قريش تعتمد على تایید القبائل القريبة من المدينة » 

١غزوة‏ بدر ) 


س ۲ س 


یی سلم ف الحنوب وغطفان فى الشرق . وکان رسول الله صلى | 
علیه وسام - - يعلم ما بين قريش وسام من ود فختو ده 
عقب هز عة قريش 2 وتدهم المدينة ثائرا لخلفاهم سادات 
قریش ائذین مجرعوا غصص الوت : فما إن قدم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ المنينة من بدر ولا ينقض لد سیم لیال 
حرج ليغزو بنفسه بنى سلم.» واستعمل على "لدينة سباع بن عر قطة 


الغمارى . ودقع إلى على بن أنى طالب لواءه وكان أبيض ۰ م تقدم 
ال 
السلامة : فرجع إلى الدينة بعد أن ألى الرعب فى قلوب أعداثه + 
ةن - . . ۰ 
ات و 5 
الخسد أكبادهم 5 فرأوا أن يعملا على توهين n‏ غل 
الرغم من المعاهدة الى تخار سول أت .فا لى الله عليه و 
لح ابا رین والأنسا رالتيرة رو عوقو أذ ترا 
يدا مت على 1 » فلاذ کعب بن الأشرف بمكة برف 
قريش SC‏ 00 1 3 اليهود تى الأسواق 
0 تربك اما ۳ کانت يعن الأوس و ات 
والبى نج الإسلام ف اجتاا من آساسها . 
وقامت مشکلات بن السلمی م" ن المهاجرين والأنصار وین 


— ۳ 


المسلمين واليهود حول توزيع المياه كان رسول الله يقصل فيها 
حکمته » فلما اختصم إليه ی مهزوز وادى بى قريظة قضی أن 
الاء إلى الكعبين لا حبس الأعلى على الأسقل . وحدث أن خاصم 
رجل من الأنصار الزیر بن العوام ی شرج من شروج الحرة فقال: 
رسول الله صلى الله عليه و 
- اشرب يا زبير ثم حل سبيل الماء : 

قضى عليه السلام يأ يروى الزبير أرضه ثم يدع الماء 

للا نصاری فاذا بالأنصارى يقول : 
- العدل يا رسول الله وان كان ابن عمتك . 

فتغير وجه رسول الله ا ا 
أن قد ساءه ما قال : فقال : 

ديا زیر الح لوط ملم ا اخ نفل 
الساء . ۱ 

كانت قریش تتاهب لتثب على السلمن من الخارج.» وکان 
اليهود رود عن و ۱ » وکان المنافقون وقد 
عميت قلومم الى ی صدورهم بو يودون أن .تكون الدائرة على 
الملمين . وكانت بعض خلافات تنشب بين الأنصار والمهاجرين 
ار 
حى لايدهم المديئة فجاأة » والخطر الداخلى الذی يتحفز لاتحر له 
فى أبة لحظة . 

كان الحو مشحونا بالحطر وكانت العداوة قد بلغت خروعا 
بن مكة والدينة : ولكن الأتصار کانوا يرون أن هذه االعدوة 


س ۱ — 


لن حول دون تحروج الدنین معتمرين إلى البيت العتيق » فالعهد 
بقريش ألا يعرضوا اج ولا معتمر إلا مر . فبينا كان سعد بن 
النعمان ين آکثال أخو بى عمرو بن عوف ىغمم. له فى التقيع » 
إذ حرج من هناك معتمرا ومعه امرأة له . 

كان سعد شیخا قد هوی فؤاده إلى الحرم فانطلق هو 
وامرأته وق صدرمما نشوة روحية غامرة ۰ فلما أتيا الكعبة 
طلفقا يطوفان با وقد تز ل ہما أمن وسسلام . وقيما هما 
غارقان فى مناجاة رما إذا بأنىسقيان يعدو على سعد و حبسه 
بابته عمرو الذى كان فى يد رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
وني أن يقديه . 

١‏ وارتقمت آصوات استتكار ما لشت أن أخمدت» قام عمرو 
ابن أنى سفيان كانت بنت عقبة بن ی معيط من قتله محمد 
عليه البلام صيرا > فغدت تويد أبا سفيان فيما فعل » وكذلك 
"كانت زوجه هند بنت عتة وکل الموتورين . 

وقال أبو سفيان ٠‏ 
أرهط ابن أكيال آجییوا دعاءه 

تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
فان بى عمسرو لئام أذلة 

لن لم یفکوا عن أسيرهم الکهلا 
فا جابه حسان بن ثابت فقال : 

لأكثر فیک قبل أن يوسر القتلا 


۱۵ات 


بعضب "حسام أو بصفراء نبعة 
نحن إذا ما آنبضت تحفز التبا“ )١1(‏ 

وتريث بنو عمرو بن عوف لعل امس من أهل الحرم 
يستنكرون فعلة أنى' سفيان ۰ ولكن الوقت عر والشيخ محبوس 
فى مكة وأبو سقیان مصر على أن لا يطلق سراحه قبل أن على 
المسلمون سبيل اينه عمرو . فمشوا إلى رسول الله صلى : الله عليه 
وسل - وصا لودأن يعطيهم عمروین آن‌سفیان فيفكوا به صاحبهم ‏ 
ولا. كان رسول الله عليه السلام لایسااله سائل عن شىء الا 
أعطاه إياه » فقددفع إليهم بعمسرو فدفعوا به إلى ألى سفيان : 
فخلى سبيل سعد بعد أن أهدر حرمة الحرم الذى كان منا . 


(۱) -العضب : السيف القاطع ۰ الصفرك : القوس ٠‏ والتبع : شجر تصنع 
منه القى . وتحن : أى يصوت وترها . والاتباض : أن يحرك وتر القوس + 
وتحفز التيل : اي تقذف به وترمیه . 


۱۹ 


أسلم عبد الله بن أنى بن سلول لا وجد أن قومه قد آسلموا 
جميعا ولكن مرض قلبه لم يبرا » فقد كان محقد فى دفيتة نقسه 
على نی الإسلام والمسلمين : فلم ينس أبدا أن هجرة رسول الله 
صا ی الله عليه وسلم إلى المدينة قد حرمته التاج الذی كاد 
الأوس وانخزرج أن يضعوه فوق رأسه . 

وكان حليفا لبی قيتقاع وکانوا أشهر قوم من من اليهود وأشجع 
مهود .۰ وكانوا صاغة فغدا عضی بعض الوقت ى 0 
يشاركهم فى الاستهزاء برسول الله عليه السلام وبالمسلمين 
وقد كانت الرارة ترفرف .على شفتبه بعد انتصار اسلمن على 
قريش ف بلر ع ولولا نفاقه لر ج إلى قريش كما خرج کب 
ابن الأشرف ورثى قتلى بدر باحر الدموع . 

وکان ينو قینقاع ول من نبذ العهد فتد عاهدهم رسول الله 
د ما ل أذ له ول و بي و آوبی الم ر عا 
ینصروه على من دهمه من عدوه + قلما كانت وقعة يدر ر آظهر وا 
البعی وأعلنوا على الا“ با قعالم وسخريتهم من المسلمن 
بده العهود . 

جاءت امرأة من العرب بابل وأغتام قباعتها بسوق بى 


قينقاع وجلت إلى صائغ منهم » فجعل جماعة من اليهود 


0 


ب ۱۳۷ ب 


يراودونها عن کشب وجهها فابت » فعمد الضالغ إلى طرف 
توا فعقده إلى ظهرها وهی لا تشعر ء فلما قامت انکشفت 
سوءتپا فضحکوا متها » فصاحت فوثب رجل من السلمن على 
الصائغ فعتله : وشدت اليهود عل الحم راسمو اهل 
الملل الملمين على اليهود فغضب الملمون وأطلت ارب 
ورأى ¿ رسول الله صلى الله عليه وسلم س - قبل أن یعلنها 
ا اليهود أن يتقد کل وسائل السلاخ م فجمع أصحابه 
وعبادة بن الصامت وعيد الله بن أنى بن سسلول فقد كانا 
حلیفن لبي ی قینقاع : وقال ‏ صل الله عليه وسلم : 
ا |e‏ لى هذا أقررناهم . 
فقال عبادة بن الصامت : 
- يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمومنين وأبرأ من حلف 
هو"لاء الکتار . ۱ 
ترا عبادة بن الصامت من حلفهم وتشبث به عبد اله بن 
ای ين سلول : فا تزل الله تعالى : « یا الذين آمنوا لا تتخنوا 
اليهود والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منکم 
فانه منهم إن ن الله لا دی القو م الظالمين » فتری الذين فى قلومهم 
مرض يارعون فيهم يقولون نحخشى أن تصیینا دائرة فعسبى الله 
أن یاتی بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما آسروا نی أنفسهم 
ادمن . ويقول الذين آمنوا أحولاء الذين آقسموا الله جهد أتانوم 
نیم سکم حبطت أعمالم فأ صبحوا خاسزين . یا با الذين آمتوا 
من يرتد منکم عن دينه قوف يا" فى الله بقوم م محبهم و منیونه أذلة 


— A 


على المومنين أعزة على الكافرين مجاهدون فى سبيل الله ولا خافون 
لومة لانم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع علم . إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الز كاة 
وهم راكعون . ومن:يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله 
حي الغالبون(۱) » . 

وجمع رسول الله عليه السلام بي بی قینقاع وقال هم : 

یا معشر مود » احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من 
النقمة وأسلموا EISELE.‏ 
وعهد الله تعالى إليكم . 

فقالوا مستهزثين : 

- يا محمد إنك تری آنا قومك ولا يغرنك أنك لقیت قوما 
لا عم لم بالحرب فاصبت لم فرصة » إنا والله لو حاربناك لتعلمن 
أنا نحن الناس . 

ونوا السلمن هزوا وطفقوا يقولون ضاحکن إن محمدا 
يظننا آنا مثل قومه ء والله لو قاتلنا ليعلمن أنه لم يقاتل مثلنا . 
وقد غرهم. أنهم آشجع الیهود وأکر م۵ آموالا وآشدمم بغيا. 
فا ترل الله تعالى : « قل للذين كفروا ستغلبون ونحشرون إلى جهم 
وش المهاد ی لح داف كن ا 
سبيل الله وأخرى كافرة بردم مثليهم رأى العم لعين وائله يويد 
بنصره من يشاء إن ی ذلك لعرة لأولى الأيصار(؟)» . وأنزل تعالى : 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لاحب 


۲ الاندة اه - م ( آل عمران ۱۲ - ۱۳ 


0۹ بت 


الحائتين . ولا محسین الذين كفروا سبقوا er!‏ لايعجزوث . 
وأعدوا للم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به 
E FE‏ وخر من نرج ل ری ۷ ۳۵ 
وما تنفقوا من شی ق سیا ل الله يوف الیکم وأتم م لا تظلمون(۱) ۲ . 
aN mS ۱‏ 
فسارإليهم رسول اله س صلى الله عليه وسلم - ولواوه الأبيض بيد 
عمه حمزة بن عبد الطلب أسد الله الذى ینزل الرعب ف قلوبي 
آعداء الله الذين يريدون أن نطفئوا نورالله جاهدین + واستجلشه . 
- صلى الله عليه وسلم - على المدينة أبا لبابة وضرب چصارا على 
حصون الییود . 

كان الشهر شوال وكان القمر بدرا وكان اليهود يطلون من 
الحصون أقبرون السلمین وقد الوا بالحصون كالأسود فتنخلع 
أفئدتهم من الرعب . ويتذكرون ما تال صناديد قريشن ی بدر » 
قتل الفرسأت وأسر الشجعان وهرب على رجليه سادات القاس 
فحکم بن حزام أطلق ساقيه للريح » وفارس الفریان نعمرو بن 
عبد ود تجا هاربا على قدمیه وهو شيخ كير ۰" ۰۰ العر کة 
جرا فوصل إلى مكة وهو مشرف على افلاك . وطفقت آشباح 
معر كة بدر تتخایل لم فتفت ق عض هم وتضعفتامن روحهم 
وترازلالٌرض تحت آقدامهم رلا م هوام. 

وانقضت خمس عجره اله را ی و موم قد 
قذف الله الرعب ف قلو م » کانوا أر بعمائة -حاسر وثلائمائة 


۱ الانغال : ۵۸ ب ٩۰‏ 


۷۰ 


دارع وكانوا قادرين على القتال كنهم ۲ ثروا اللامة ورأوا 
أن يسلموا قبل لتقاء الحيشين > الوا رسول الله - صل الله عليه 
ساربن أن ن تخلى سبيلهم وأن ن لو ! اه ن المدينة وأن لى نساءهم والذرية 
وله -صا صل الله عليه وسلم - الأموال والسلاح . 

0 ل ی ان من ال وسلم أ 
عليه فقال : 

یا حمد أحسن فى موالى . 

فاعرض - عنه صلی الله عليه وسلم- فا دحل .يده فى جيب دیع 
رسول - الله صل اللهعليه وسل من خخلفه : فقال له عليه السلام 

0 0-1 

- ولگ ارسلی . 

وغضب رسول الله صل الله عليه وسلم - حى رآوا لوجهه 
سمرة لشدة غضيه : ثم قال 

مس وعلت أرسلى . 

- والله لا آرسلك حتى تحسن فى موالى فاليم عترئی واآنا امرو 
اخحذی الدواثر . 


وجاء ابن أبن سلول إلى منزله - صلى الله عليه وسلم ‏ 


فا راد الدحول قل قد بعتی 


f 
5 
Ge 
۸ 
1 


“تصحابة فصدم وجهه اخائط فشجه فانصرف مغضيا . 


۱۷ 


وانقضت الأيام الثلائة فجاءوا إلى عبادة بن الصامت 
فسا لوه أن مهلهم فوق الثلاث » فقال : 

لا ولا ساعة واحدة . 

وبلغهم ما نال ابن أنى بن سلول ( أبو الحباب ) على آیدی 
صحابة رسول الله عليه السلام فقالوا : . : 

لا کت ببلد يفعل فيه بای .اباب هذا ولا ننتصر له . 

وتحرجوا أذلة من الدينة ليذهبوا إلى أذرعات بالشام . 

وكانت أموالم فيئا لله ولرسوله لا لم تحصل بقتال ٠‏ ولكن 
رسول الله عليه السلام قسمها بيته وبين المسلمين فكان له اللحمس 
ولأصحابه الأربعة الأخماس . وراح يوزع الحمس على ذوئ 
القرنى والیتای والمسا كين واب بن السبیل ليعود إلى ميز له و لس معه منها 
بیضاء ولا صفر اء . 


۲۰ 


#قريش تتاهب ار لیوم بدر ۰ والیهود ق قلب الدينة 
يتأمرون على .المسلمين ٠‏ والنافقون يسووهم أن تمس المومنين حسنة 
ويفرحون إن ١‏ أصابتهم سيئة » والقرآن يتزل من السماء مجادل 
الكافرين ويتوعد أهل الکتاب ویکتیف التافقن ویشرع للیشر . 
یبن لم طريق الخلال وطريق الحرام و هلیم إلى صراط مستقم . 

جاء عبد الله ين سلام ومعه نفر من قومه إلى النبى - صل الله 
عليه وسلم. ب فقال : 

يا رسول الله إن قوما من قريظة والنضر قد هاجرونا 
وفارقونا وأقسموا أن لا مجالسونا » ولا نستطيع محالسة أصحايك 
لبعد التاز گ . 

إن قرمهم 1 رآوهم آمنو] بالله ورسوله و صدقوه ذففلومم 
وآلوا على أنفسهم ألا جالسوهم ولا يتاكحوم ولادیکلفوجم > 
فشق ذلك علیهم فا ترل الله فيهم : « غلولیکر الله ورسوله والذين 
متوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راکفون(۱) ؛ . 

-وکان رسول الله - صلى الا عليه وم - محذر اليهود بعد 
ما بدت العداوة من بى قينقاع ويرى أنهم أهل مكر وعداع 2 
وقد راق رو ا د بن اروا قر 


(1) الائدة + 


مت ۱۷۴ — 


ابن الحارث درعا من جار له يقال له قتادة بن النعان » وکانت 
الدرع ق‌جراب فيه دقيق فجعل الدقیق يتر من خرق ق الحراب 
حى انتهی إلى الدار وفیها أثر الدقيق » ثم خباها عند رجل من 
اليهود يقال له زيد بن السمن »> فالتمست الدرع عند طعمة 
فلم توجد o‏ وجا ف 

- ولق ما فا وم بهامن علم. 


فقال آصحاب اللرع : ۰ 
- بل والله قد أداج علينا فا خذها وطلبنا آثره حی دحل داره 
فرأينا آثر الدقیق . 


فلما أن حلف تركوه واتيعوا أثر ا ا ال 
اليهودى فا خذوه » فقال : 

- دفعها إلى طعمة بن نرق . 

وشهد له أناس من اليهود على ذلك فقالت بنو ظفر وهم قوم 
طعمة : 5 
ش - انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فكلموه فى ذلك فسا لوه أن مجادل عن صاحبهم وقالوا : 

- إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرى اليهودى . 

فهم رسول الله صلل لى الله عليه وسلم - أن یفعل وکان هواه 
معهم وأن يعاقب اليهود . حى أنزل الله تعالى : « انا أنزلنا إليك 
الکتاب باحق لتجکم بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين 
حصا . واستغفر اله إن الله كان غفورا رحا . ولا تجادل عن 
ال ن انون أنفسهم إن الله لا تحب .من كان حوانا نبا . بستخفون 


— ۱۷ 


من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ ببیتون ما لا برضی 
من القول وکان الله عا یعملون عيطا . ها تم حولاء جادلم عنهم 
فى الحياة الدنيا قي ن جادل عنهم يوم القيامة أم من يكون علیهم 
وکلا . ومن يعم[ ل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله تجد الله غقور! 
رحا بر E ES‏ نفسه وكان الله علا حکبا . 
ومن يكسب خحطيئة أو إنما م يرم به بريئا ققد احتمل انا وإنما 

مبينا . ولولا فضل الله عليك ؤرحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروتك من شىء وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما ما لم تكن , تعلم وكان فضل الله عليك 
عظما . لا خر فى کثم ر من نجواهم إلا من أمر يصدقة أو معروف 
أو إصلاح بن الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف 
توتیه أجرا عظيا . ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له امدی 
ويتيع غير سبيل الومتن ن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. 
إن الله لا يغفر أن ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن بشر لك . 
يالله ققد ضل ضلالا بعيدا(١)‏ ۰. 

وکان اليهود عوجون ل الجتمع الدنی عشون بالأراجيف 
و پمسون ی آذان حلفامیم من الأنصار با قوال مسمومة لعلها 
تنال من ذلك ال ارلاء العجيب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم + 
جاء جاعة من اليهود إلى رجال من الأنصار تخالطوتهم فقالوا لهم : 

- لا تتفقوا أموالكم فانا مخشى عليكم الفقر . ۱ 

وقیل أن بستقر ذلك الوحم ۶ فى التفوس الومنة آتزل الله تعالى : 9 


(1) السام ۱۰۵ - ۱1۱ 


أ ۱۷۵ — 


« الذين يبخلون وياأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آ تام الله من 
فضله وأعتدتا. للكافرين عذابا مهينا . والذين ينفقون أمواهم رثاء. 
الناس ولا يومنون بالقه ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قرينا . وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم.الآخر وأنفقوا مما 
رزقهم اھ و کان ات م علي إن الله ٩‏ بطم معا خر ةوان تلك 
- حستة يشاعفها ویوت من لدنه أجرا عظما » فكيف إذا جثنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيدا . بومثذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوی سیم الأرض ولایکتمون الله حدیثا(۱) » . 
وآمن عبد الله بن سلام وأصحابه بالنی- صل الله عليه وسلم - 
قا هد شہ اد شر انم سی  .‏ وعد تست 6 
۶ موا بترا ودراح ری فعظموا السبت وكرهوا ليان 
الابل وأليانا بعد ما أسلموا : فا نكر ذلك عليهم السلمون ققالوا.: 
إنا نقوی على هذا وهذا . 
وقالوا نلنی - صل الله عليه وسلم : 
فا ترل الله تعالى : « يائما الذين ا فى السلم كافة 
ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . فان زللم من بعد 
اا ی د حن . هل رد أن 
الأمور 5 تا كم آتیناهم من آبة بينة ومن 0 نعمة الله 
من بعد ما جاءته فال الله شدید العتاب(۲) ۰ - ۱ 
وکان رجال من قريش يا تون إلى رسول الله صلى الله عليه و سام 


() النتاء ۳۷ - ۲ (1) البقرة ۰۸؟ س ۲۱۱ 


- ۱۷۹ 


فى الدينة يعطونه من طرف اللسان حلاوة وان كانت قلو م تفيض 
بالحقد » وقد أقبل إلى النى عليه السلام الأحنس بن شريق الققتی 
حليف بی زهرة من عاد بالناس يوم بدر » وغدا يتحدث حدیثا 
عذبا حى قال : 
- إتما جعت أريد الإسلام والله يعلم إنى لصادق . 

وأعجب الت - صلل الله عليه ول حديثه فغدا يقبل عليه 

SS 
ليعود لمكة فمريزرع لقوم من المسلمين وحمر فاأحرق‎ - 

0 وعقر الحمر. فا نزل الله تعالى فيه : « ومن الناس من يعجبك 
قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد اللتصام . 
وإذا تولى سعى ى الأرض ليفسد فيها ولك الحرث والنسل والله 
لا حب الفساد . وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالام فحسبه جهم 
ولبئس الهادر۱) » . ۱ 

وکانت القوافل تان إلى المدينة من الشام فتتزل فى أسواقها 
تبيع الحمور وتشتری التمر » وکان السلمون یشترون خمور الشام 
فا کانت الحمر قد حرمت بعد » وقد صنع عبد الرحمن بن عوف 
طعاما ودعا ا اماب رول اه مل اله عليه وس > 
فطعموا وشریوا . وحضرت صلاة المغرب فتقدم بعض بعض القوم 
قصل مهم الغرب ققرأ : قل یا ها الکافرون . فلم یقمها . فا تزل الله 
تعالى : « یا ما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حى 
تعلموا ما تقولون(۲) » . 


(؟) البفرة ۲۰6 ہے 5.؟ )١(‏ النساء £٣‏ 


— (VY — 


وكان لرجل من الأنصار من بى سالم بن عوف ابنان فتنصرا 
قيل أن يبعث النبى--صلى الله عليه وسل وخر جا مع تجار الشام الذين 
جاعوا محملون الزيت » وكانا يومان المدينة كل عام مع التجار 
فرآعا آبوها فلز مهما وقال : 

- والله لا أدعكا بحیی تسلا . 

فا بيا أن یسلا فاختصموا ل‌النی- صل لى اللمعليه وسلم- ب فقال: . 

- يا رسول ال أيدحل بعضی النار وأنا أنظر ؟ 
فانزل الله تعالى : « لا کراه فى الدين قد تبن الرشد من الغى 
فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله ققد استمسك هالعروة الوثى 
لا انفصام لحا والله سميع علم(۱) » . 

فخلى الرجل سبيلهما وهو حزين . 

وكان أهل المدينة فى الحاهلية وق. أول الإسلام إذا مات الرجل 
وله |مرأة جاء ابته من غبرها أو قرابته من عصبته فا لى ثوبه على 
تلك المرأة فصار أحق ہا من نفسها ومن غر ه» فان شاء أن يتزوجها 
تزوجها بغر صداق إلا الصداق الذى أصدقها الت » وان شاء 
زوجها من غره وأخذ صداقها ول يعطها شيئا > وان شاء عضلها 
وضرها لتفتدی مته ما ورشة: من الیت أو تمزت هی فیر با > 
GT TE‏ ن 
الأنصارية » فقام ابن له من غبرها اسمه قيس بن ألى قيس فطرح 
ثوبه عليها + فورث نكاحها ثم تركها فلم يقرا یضار ها لتفتدى منه 
بماها » فا تت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : 


(۱) البترة ۲۵۲ ' ۱ 
( عزرة بدر) 


ما 


- يا رسول الله إن أبا قيس تونی وورث ابنه نكاحى وقد 
أضرنى وطول على ؛ فلا هو ینقق على ولا يدخل نی ولا هو حل 

اقعدى فى بيتك حی يا"تى فيك أمر الله . 

فانصرفت وسمعت بذلك النساء فى الميتة فا'تين رضول الله 
عليه السلام وقلن : 

دنا نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم يتكعحنا الأبناء ونكحنا 
ينو ال 

فا"ترل الله تعالى :. « یا الذين آمنوا لا حل لكم أن ترثوا 
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا یعض ما آتیتموهن إلا أن 
ياتن بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيا ومجعل الله فيه خمرا کشرا . وإن أردتم استيدال 
زوج مكان زوج وآتيم إحداهن قنطارا فلا تاأخذوا مته شین 
آتا حذونه مبتانا وا مبینا . وكيف تا خنونه وقد أفضى بعة 
إلى بعض وأححذن متکم ميثاقا غليظا . ولا تنكحوا ما نكح آباوكم 
من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا(١)‏ » . 

وتوق آوس بن ثابت الأنصارى وترك امرأة يقال ها 
أم كحة وثلاث بنات له منها : فقام رجلان ها ابتا عم الميت 
ووصياه يقال خا سويد وعرفجة فا خذا ماله ولم يعطيا امرأته شيا 
ولا بناته 4 و کانوا ۳ الجاهلية لا بورئون النساء ولا الصغر وإ 


۲۲ - ۱٩ الام‎ ) 


— ۱۷4 


کان ذکرا ۔ إنما یورثون الرجال الکبار وکانوا يقولون : 

- لا يعطى اللامن قاتل علن ظهور الخيل وحاز الغتيمة . 

فجاءت أم كحة إلي رسول الله صلى الله عليه وسام : فقالت 

- يا رسول الله إن أوس به ن ثابت مات وترك على E‏ 
امرأة وليس عندى ما أنفق عليهن : وقد ترك أبوهن مالا حسنا 
وهو عند سويد وعرفجة لم يعطيانى ولا بناته من المال شيئا وهن 
ق حجری : ولا يطعانى ولا يسقيائى ولا يرفعان هن ر راسا . 

قدعاهما رسول الله صلی الله عليه وسلم - فتالا : 

- یا رسول الله ولدها لا یرکب فرسا ولا حمل كلا ولا ینکی 
عدوا. 

ققال رسول الله صلى:الله عليه وسلم : 

- انصرفوا حى آنظر ما حدث الله لى فيهن . 

فانصر فوا فا'تزل الله تعاللى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقرنون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه 
أو كثر نصيبا مفروضا.. وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتاى 
والمساكين فارزقوه منه وقو لوا للم قولا معروفا . . وليخش الذين 
لو تركوا. من خلفهم ذوية ضعاقا خافوا عليهم فليتقوا الله ولیقولوا 
قولا سديدا(١)‏ » . 

ولا أنزل الله تعالی على رسوله : « لله ما فى السموات وما ى 
الأرض وان تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه محاسبكم به الله فيغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدیر(۲) » . اشتد ذلك 


(۱) التسط ۷ ١‏ (؟) البقرة ۲۸۲ 


۱۸۰ بت 


على أصجاب رسول الله صلی الله عليه وسلم - ودخل قلؤمهم منها 
شىء لم يدخلها من قبل > فجاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأتضار إلى النى - صلى الله عليه 
وسلم - فجثوا على الرکب وقالوا : ۱ ۱ 

- یا رسول الله والله ما تزلت.آية آشد علینا من هذه الاية . 
إن آحدنا لیحدث تفسه عا لا حب أن ثبت یثبت فى قلبه وأن له الدنیا 
وما فيها : وإنا لمواخذون عا نحدث به أنفسنا هلكنا و الّه . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : 


- هكذا آنزلت . 
فقالوا -- 
a‏ ی ع و 


3 رم قال بنو إسرائيل لومی : سمعنا وعصينا » 


ا 
عا أنزل إليه من ربه والومنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرق بن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غقرانك رینا 
وإليك المصر ٠ )١(‏ . 

ومكثوا ع وهم ی شدة يتدربون على جذیب نفوسهم 
حى لا توسوس ئی صدورهم عا یکرهون أن يبيحوا به ویعلنوه 
على ال“ يه حی نز ل الله اله ج والر احة بقوله : « لا يكلف الله 


۰ ایفره مړ 


نفسا إلا وسعها ها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا 
إن نسينا أو أخطاءنا رينا ولا تحمل علينا إصراكا حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین(۱) » . 


(۱) البترة ۲۸۲ « 


۳۱ 


جلس آبو سفیان فى الحرم باسر الوجه مقطب الحبين فهو قد 
نذر ر يوم أصاب قريشا فى بدر ما أصاءبا أن لاعس رأسه ماء من جنابة 
حتى يغزو محمدا : وها هی ذى الآيام تمر وقد اعتزل نساءه ولم يبر 
قسمه ۰ فغدا يفكر. فيا يفعله لیر عینه الى انتشرت فى مكة انتشار 
ارح ‌ 

وراح أبو سفيان يستعيد تلاك الأيام الى كان فيها رسول الله 
اها ى الله عليه وسلم = يبن ظهرانيهم ف مكة 6 اله كان ۱ سم 
أحد كلامه إلا أحبه ومال إليه : وكان الوليد بن الغعرة محب أن 
۱ جلس إليه و یله ی اليه سمعه حی قال أعداء ابن عيد الله : 

اف أن بصيو الوليد بن المغيرة إلى دين محمد : ولت صا 
الوليد وهو رجانة قريش لتصبون قريش با جمعها . 

ورن ی آغوار 11 فى سفیان ماکان يقول الناس : 

ب ما کلامه إلا السحر . . إنه ليفعل بالآلياب فوق ما تفعل 
الحمر . 

ورأى سادات قريش وهم ينهون صییانهم عن الحلوس إليه 
ثلا يستميلهم بكلامه وشهائله » فلوی شفته اللفلى ی مرارة 
وسخرية : فا نفع الأبناء ذلك التحذير ۰ بل لكا نما كان [غراء 
لم على أن يرتموا فی أحضان دعوته » سحرهم حى هان عليهم . 


— ۱۸۳ مت 


فراق الأهل فهاجروا إلى | بشة ثم الدينة . 

وتذکر ابنته أم حبيبة ۰ نبا حرجت بعد أن أسلمت مع 
زوجها عبيد الله بن جحش إل الحبشة وتركته وفضلت عليه إله 
محمد ودين محمد ؛ ولكن زوجها ما ليث أن ارتد إلى النصرانية 
وغدا يقول لأصحاب محمد : آبصرنا وآنم تلتمسون البصر ولم 
تیصروا بعد . قلماذا لم یزعزع ارتداد زوجها عن دينه تمتها فى ذلك 
الدين الذى ابتدعه محمد ؟ ولاذا م تعد إليه وهو سيد. قريش 
تلتمس منه الصفح ؟ إا لو عادت مرتدة عن دين الإسلام لرحب 
با وغفر هما زلتها وتلك المهانة الى لطخت با بى أمية جميعا يوم 
غرت بدینها إلى الحيشة . 

ليت أم حبيبة تعود إليه الساعة معلنة توبتها مستغفرة. عن 
صبوتها فانبا لو فعلت لقليت هز عة قريش انتصارا : وهی أحوج 
ما تكون إلى تا یید معنوی يعيد إليها ثقتها الى زء زعتها هز عة بدر . 

وأطرق برأسه كا'تما يعلن هز عته ‏ فهو ای عن ذاته يعلم أن 
أم حبيبة لن تعود إليه . إنه سيصحو من تومه ذات يوم ليسمع أن 
ابنته قد هاجرت من الحبشة إلى حيث قد استقر السلمون : لكا 
قد استمر أت مهانته والهزء من بى عبد شمس . 

ورات ح يسائل نفسه : ما الذى استهوى أم حبيبة ڏ ذلك الدیی ؟ 
وما لبث أن رای بعس خياله رسول الله صا مه ول 5 
وهویصلی 5 نی الحجر ونجهر بتلاو ته والشرکون جعلون ن أصابعهم ق 
آذ ذانبم خوفا أن بسحرهم ويستميلهم بقراءته.أو ا ع لى أديارهم 


نقورا. 


— ۱۸6 — 


وخطر على ذهنه آیو بكر › إنه کان تاجرا ناجحا من أثرياء 
مكة » راجح العقل سيدا فى قومه » فكيف آمن عا يدعو إليه محمد 
وكيف أنفق عن رضى کل أمواله فى سبيل تلك الدعوة ؟ ونحرك 
عله قراخ دنال ا : أيرضى عن إتفاق أمواله كلها على العزى ؟ . 
فاذا په يفزع ویو کد لنفسه أن ذلك ليس من العقل وأن محمدا قد 

سحر أتباعه ولا ریب ! 

وعجب فى نقسه كيف يصدق أناس عقلاء أن الله یعث بشرا 
رسولا . وزاد عجبه با تذ کر آشراف قريش وهم عشون إلى 
ا ن عبد الله يعرضون عليه أن علکوه ه عليهم وأن يترك دعوته الى 
تفرق بين الأهل فا ی عليهم ذلك . فاذا يريد محمد أكثر من أن 
يسود قومه » أن يكون فيهم مث لكسرى وقيصر ؟ 00 

كانت آمال أنى سفيان أرضية فلم يكن مجد عدا أعظ من أن 
يكون المرء سيد قومه » شريفا مطاعا صاحب السلطة العليا الذى 
تتعلق مصائر الناس بكلمة ترفرف على شفتيه . وقد جاء الملك إلى 
محمد يسعى إليه وفتحت له خزائن قومه فاذا يريد من. دنياه بعد 
ذلك الحاه والمال و السلطان ؟ ! 

لو قبل .محمد الملك لقوض كل أحلام أنى سفيان » ولكن 
آبا سفیان می صادقا و هو جری وراء أفكاره لو أن محمدا عليه 
السلام قد .قبل الملك الذی عرض عليه » فتار الحسد الى كانت 
سترعى ق جوفه أهون من النار الى تا کل أحشاءه لقتل حنظلة 
وصنادید الرجال ».ولکن الأيام جاءت عا لا يشتهى أبو سفيان 
فقد آمن الأوس وانلزرج بدعوة محمد فا"صبحت الدينة خطرا 


ل هلما 


لد مارد امكة وین يروت الال مها الجساد: ومد وقم المحظور 
يوم بدر وأصبح طریق قوافل قريش إلى غزة فى قبضة المبلمن 
وطريقها إلى العراق غير ماآمون 6 بل طر بقها إلى تجد مجفوفا 
بالأخطار . وقد أراد محمد أن بو کد سلطانه على المنطقة "فخرج 
إلى بى سلم و إلى غطفان حلفاء قريش فى أصحابه ؛ فآ ثرت بتو سلم 
وغطفان السلامة فانسحب الرجال إلى منا زم تاركين عند :مياه م 
جيش السلمن الظفر من" بالنصر ی آمان . ۱ 

أن أبا سفيان قد أقسم يوم أن جاءت آنباء قتل بدر لا عس 
النساء والطيب حى يغزو محمدا » فخرج ف مائى راكب من قريش 
لیر بمينه حى نزل عحل بينه وبين الدينة نحو بريد > ثم انطلق إلى 
خير وأ بى النضير نحت الليل فانی حبى بن أخطب وضرب 
عليه ابه فا د ی أن يفتح له . ١‏ 

كان حى بن أخطب قد عزم على عداوة محمد عليه اللام 
منذ أن وطتت قدما رسو لاتق صل الله عليه وسل - أرض یرب 
وكان وأخوه أبو ياسر بن أخطب من أشد مبود العرب حسدا وكانا 
جافدين ورد E‏ . فا ل الله تعالى 
قيهما : « ود کشر من أها ل الكتاب لو نردونکم من بعد [عانک 
ارا جنا من عد فوع من يبد ل ين ل از فاعقوا 
واصفحوا حی يا 3 ی الله با مره إن الله على كل شىء قدیر(۱) 4 2 
وكانا مع نفر من مود یا تون رجالا من الأنصار كانوا مخالطو نیم 
ينتصحون ل من أصحاب رسو لالت صل اللهعليهوسلم فیقو لو نلم : 
)١(‏ البقرة ١١5‏ 


۱۸ — 


لا تن قرا أنرالخ ای ار 
تسارعوا فى التفقة فانک لا تدرون علام یکون . فا تزل الله فیهم : 
« الذين یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آ تاهم الله من 
فضله واعتدنا للکافرین عذابا مهینا(۱) : . 

كان حى بن أخطب من أشد اليهود عداوة لرسول الله صلىالله 
علیه‌وسلم - ولكته أنى أن يفتح بابه لأنىسفيان » فقد تذكر ما حاق 
بنی مع لا تقضوا عهد محمد » إنه حاصرهم فى حصوهم 
وآطامهم حبى اضطروا التسليم - ولولا عبد الت بن أنى بن سلول 
لضرب محمد أعناقهم > فاقشعر جلد حى وكره أن يكون نعمة 
على قومه فهان عليه أن يغلق بابه ی وجه سيد قريش . 

وانسل أبو سفيان فى جنح اليل إلى سلام بن مشكم سياد 
بی النضير ء إنه صاحب كنزهم فهو الذى تودع عنده حليهم 
ولطالا جاء إليه أبو سفيان يستعير منه الى ا لاهل مكة لقاء بعض 
٠‏ الال . فاستا ذن عليه فااذن له ۱ 7 
فى مائتى راکب من قومه لیغزو محمدا : فدعاه سلام إلى الطعام 
والشراب وراح يقص عليه حر الناس + ولم يستطع أن ن یعده عد ید 
العون لرجاله إذا ما دهموا المسلمين فيا حاق بببى قيتقاع كان ماد 
أمام عينيه 

وع نظن وف ال ا ق 
من قريش إلى المدينة » فاتوا ناحية منها يقال .لما العريض فحرقوا 
خلا فيها ووجدوا مها رجلا من الأنصار وحلیفا له فى حرث ا 
Tamm‏ 


AV —‏ مب 


فقتلو هام انصرقوا راجعين . 

4 الو ال ا 
طلبهم فى سأنتین من ۱ والأنصار . وخاف أبو سفیان 
۱ وا م ف حبرا فى لبي و يتجقفون 
بالقاءآزوادم وکان اکر ما طرح القوم جرب السویق > فاده 
المسطميرنثم عادوا إلى المدينة بعد حمسة آیام . 

7 .واخ أبو سفيان يقول : 0 
وإنى نرت الدینة واحدا دلب فلم أندم ولم أتلوم 
حتقلق'فروافى كميتا مدامة علىعجل می سلام بی ۽ شتکم 
لا تولى اليش قلت ولم اکن لأفرحه : آبشر بعز ومغم 
"تمل فان القوم سر ولبم صريحلوىلاشماطيط(١)جر‏ مم 
ومااكان إلا بعض ليلة راكب أنى ساعیا من غير خلّة معدم 
وذاع أمر غزوة السويق فى القبائل فا صبح أبو سفيان سخرية 
القوم ومادة التندر ق نوادمم 3 فمّد افتعل غزوة لير عينه و مخدع 
نفسه جى عس النساء والطيب دون أن مخثی فى ذلك لومة لام ! 


0 () شماطيط : مختلطون ٠‏ 


۳۲ 


خرج أمية بن أف اصلت من الشام قاصدا مک : فاذا به 
يعيش طوال الطريق مع ذكريات الأيام فری نفسه تارة وهو 
تفرج مع أنى سفيان بن حرب إلى بلاد فارس وتارة وها ينطلقان 
إلى دمشق : فقد کانا حليفين قلما يفير قان . 

ومرت القافلة بصومعة راهب. فاذا بالذكريات تثثال عا 
رأسه » انه اعتنق في لعزا مد شاب وفراً ق کنیها آن یبا يريا 
يبعث وقال له الرهيان أن قد أظل زمانه > فکات بطمع فى أن یکون 
ذلك اه انی وسرعان ما رأى نفسه بين نساء ثقيف محدمين عن ذلك 
الى وأنه هو 2 قاحس وهو على ظهر راحلته: عرق الحجل 
يتصبب على وجهه وييلل لحيته  .‏ ' 

ورن فى أغواره ذلك الحديث الذى دار بينه وبن أنى سفيان 
ذاث يوم » إنه حديث قد حفر فى عبن ذاته يتردد فى نفسه بين 
آن وآن لکا ما قد صار نشيد حياته : 

هیا صخر . 

س ما تشاء ۴ 

- حدثى عن عتبة بن ربيعة » آجتنب المظالم والحارم ؟ 

- إى والله . 


- ویصل الرحم ویامر بصلتها ؟ 


— ۱۸4 - 


- إى والله . 

- وكرم الطرفين وسط ق العشيرة ؟ 

00 

- فهل تعلم قرشيا أشرف منه ؟ 

- لا والله لا أعلم 

مب امحوج هو ؟ 

— لا ء با ا 

- وكم ی عليه من السن 

- قد زاد على الائة 

شرفت وان وا 

دوم كاك بزری به ؟ لا واه بل پزیده خیرا. 

- هو ذاك . ۱ 

"وطفا على لی سطح ذهنه الحديث الذى دار بينه وبين العا 
التصرانى الذى كان قد دخل عليه » ذلك الحديث .الذى کات سبب 
ا حوار الدائر بینه وبين أنى سفيان . 

- آخبرنی عن هذا النى الذى ینتظر.. 

- هو رجل من العرب . 

- قد علمت أنه من العرب » فمن أى العزب 

- من أهل بيت حجه العرب . 

- وفینا بيت تحجه العرب . 

س هو من إخوانكم من قريش . ۱ 

وكان أمية ة ثمفيا وكان البيت الذى محجه العرب ی الطائف 


TE 


هو اللات . فلما انبعث من أغوار نفسه صوت العالم النصرا 
محددا قريش أصابه شی ما أصابه مثله قط » وخرج من يده قوز 
الدنيا والاحرة . 

- قصفه لى . 

- رجل شاب حن دخل إلى الكهولة » بدو أمره يجتنب 
المظالم والمحارم ويصل الرحم ویامر يصلتها » وهو محوج كريم 
الطر فين متوسط فق العشرة أكثر جنده من الملائكة . ' 

ورأى أبا سفيان بن حرب یدخل عليه وهو فى الطائف وإذا 
ماکان يبنهما من حوار فى ذلك اليوم يدوى بين جنییه : 

- هل تذكر قول النصرای ؟ 

- أذكره وقدکان . 

ومن ؟ 

محمد ين عبد الله . 

- ابن عبد الطلب ؟ 

- ابن عبد الطلب . 

- والله یا آبا سفیان لعله . إن صفته می ولأن ظهر وآنا حى 
لأطلين من الله عز وجل ی نصره عذرا . 

ثم رأى آبا سفیان وقد قفل راجعا من.الیمن فاذا بصدی الوار 
یرجع ق نفسه : 

- يا أيا عبان قد کان من أمر الرجل ما قد بلغلك وسمعته . 

- قد کان لعمری . 

- فاین أنت مته ١‏ أبا عثمان ؟ 


~1۹ 


والله ما كنت لأومن برسول من غير ثقيف آبدا . 

ومرت الثمانى السنين الى قضاها فى البحرين فى ذهنه مرور 
الطیف ورأى نقسه وهو بقدم الطائف فيقول : 

- ما يمول محمد بن عبد الله » 


- يزعم أنه نی هو الذى كنت تتم 

واحتل صفحة ذهته خروجه حى قدم عليه مكة قلقيه : 

س يأ بن عبد المطلب ما هذا الذى 7 تقول ؟ 

- آقول ی رسول الله وأن لا إله إلا هو . 

- إنى آرید أن أكلمك فعدنی غدا . 

فموعدك غدا . 

فتحب أن آتيك وحدی أو فى جساعة من أصحان. 
وتا تیی وحدك أو و فى جماعة من أصحابك ؟ 

- أى ذلك شت.. 

ح فاق تداق ا فك فل ال 

وأرخى الايل مولو اشرت قاف تعد السير ف القلمات 
بينا أضاءت نفس ابن أ تی العلت بالذ كريات : فهو بری ف 
و شوح نقسه وهويغدوق جماعة من قریش ورسول الله صلل 
الله عليه وسلر - يغدو معه نفر من أصجايه حتی جلسوا نی 
الكعبة :فد خلب ثم يسجع ثم ينشد الشعر ثم يقول : 

- آجبیی يا بن عبد الطلب . 

4 يسم الله ار حمن الرحم ان . والقرآ ن الحكم . 
لمن المرسلين . علن صراط مستقم . تلزیل العزيز الرحم . 0 


- ۱۹۲ - 


قوما ما أنذر آباوم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثر هم 
فهم لا يومنون . انا جعلنا ی أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقات 
فهم مقمحون . وجعلنا من بن أيدهم سدا ومن خلفهم سدا 
فا أغشيناهم فهم لایصرون . وسواء عليهم أأنذرتهم أم ل 
تنذرهم لا يومنون . نما تنذر من اتيع الذ كر وخشى الرحمن 
بالغيب فيشره مغفرة وأجر کرم . انا نحن نحبى الموق ونكتب ` 
ما قدموا وا ثارهم وکل شی أحصيناه فى إمام مبان (۱) » . ۱ 

وسرى صوت رسول الله صل الله عليه وسلم - ی وجدانه 
حى أنى على السورة كلها وأمية بن أى الصلت برتجف فوق 
راحلته من الرأس إلى القدم » إنه حس نفس الإحساس الذى 
استولى عليه يوم أن سمع السورة فى مكة » إلا أن صدره قد 
انشرح لها وهو يسرى فى معبد الله والله أقرب إليه من حبل 
الورید . ۱ 

إنه وثب يوم أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسل من 
تلاوة يس مجر رجليه فتبعته قريش يقولون ٠:‏ 

-< ما تقول يا أمية ؟ 

- آشهد أنه على الق . 

- هل تتبعه © 

حى أنظر فى أمره . 

إنه خرج إلى اشام وقدم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
المدينة ولم يستطع أن يفر من الحقيقة الى انبلجت ی سريرته » 


۱ بسن 1۲-۱ 


۱۹۳ 


:ته كان ینتظر نبیا وقد بعث ذلك النی فحق عليه أن يومن به 
تفسه على أن ترضى بقضاء الله حى إذا ما برأ قلبه من عرض 
:الحسد حر ج ليعلن على الملا شهادة الق الى كتمها منذ أول يوم 


-عرف فيه أن النبوة كانت فى ابن عبد الله . 


وانفعل بالذكريات فراح ينشد : 
باتت هموى تسری طوارقها 


جما أتانى من اليقن و م 
أم من تلظى عليه و اقدةال 
أم أسكن الحنة الى وعد ا 
آلا يستوىالمز لان 0 ولا ال 
هما. فریقان فر قةتدحل | 
وفرقة منهم قد آدخلت الا 
تتعاهدت هذه القلوب إذا 
و صدها للشقاء عن طلب!! 
عبك دعا نفسه فعاتيها 
مارب النفس نیا لیاقو إن 
يوشلك من فر من نيته 


وت بوّة یعص" ناطقها )١(‏ 
ار محيط مهم سرادقها 
آبرار مصفوفة عارقها 
أعال. لا تستوی طرائقها 
نة حفت عم حدائفها 
ار فساءتهم مرافقها 
همت عر عاقت عوائقها 
يعلم أن البصير رامقها 
تحى قليلا فالوت لاحقها 
يوما على غرة يوافقها 
للموتكا س والرء ذائقها 


ونزلت القافلة میاه يدر وأمية بن أى الصلت يتحرق شوقا 


٠ برة علم جنس للمبرة‎ )١( 


(غزوة بدر ) 


ةلات 


للقاء رسول الله صلی الله عليه وسلم» ليشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » وغدا يتا هب للانطلاق إلى المدينة فقال. 
قائل : 

- يا آبا الصلت ما تريد ؟ 

- آرید محمدا م 

- وما تصنع ؟ 

- أومن به وألى إليه مقاليد هذا الامر + 

والتفت الرجل إلى القايب الذى ألى فيه قتلى بدر ثم قال : 

- أتدرى من فى القليب ؟ 

لاج 

- فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة > 

ما ابنا خالته » فامه ربيعة بنت عبد شمس وأمهما بنت. 
عبد شمس ۰ فجدع آذن ناقته وقطع ذنبها ثم وقف على القلیب. 
یقول : ۱ ۱ 

ماذا بی‌در" 'فالتن تقل من مرازبة جحاجح(۱) 

واستمر ينشد قصیدته ثم رجع إلى مكة والطائف وترك. 
الإسلام 2 

وعاش أمية أيامه وهو قلق حائر بين ابر الذى أريد به- 
وبين حسده الذى كان حول بينه وبين أن يركب إلى المدينة: 
ليعان إسلامه حى راح مجود باءنفاسه . فا آخته الفارعة انعر 
فانصرفت إليه فوجدته مددا قد سجى عليه فدنت منه فشهق شهقة: 


(۱) الحجاجح : السادة . والمرلزبة : رؤساء الفرس . 


ه1886 


«وشق بصره ونظر نحو السقف ورفع صوته وقال : 

لبيكما لبيكما » هنذا لدیکما ء لاذو مال فیفدیی » 
.ولا ذو أهل فتحميى . 

ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة فقالت آخته : 

- قد هلك الرجل . 

فشق بصره حو السقف فرفع صوته فقال : 

- لبيكما لبيكما : ها نذا لدیکما > لا ذو براءة فا عتذر » 
.ولا ذو عشبرة فا نتصر . 

ثم آغمی عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف 
غقال : ۱ 

- لبيكما لبیکما » هاأنذا لدیکما » بالنعم محفود » وبالذنب 
لقصو د . 

ثم آغمی عليه إذ شهق شهقة فقال : 
لبيكما لبيكما » ها نذا لدیکما . 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألتا 
ثم أغمى عليه إذ شهق شهقة فقال : 
كل عيش وإن تطاول‌ده را صائرمرة إلىأن يزولا 
ليتىي كنت قبل ما قد بدا لى 

ی‌قلال(۱) الخال أرعى الوعولا 
فاجعل الوت نصب عينيك واحذر 
غولة الدهر إن الدهر غولا 


(A)‏ .جمع مقرده. قلة : وهی آعلی الحیل ء 


۱۹ س 


نائلا ظنرها القساورر۱) والصد 
عان (۲) والطفل فى النار الشكيلا 
ونباث (۳) النياف (5) والیعفر (5) النا 
فر والعوهج (5) الرام الضئلا ۲ 
ومات أمية بن أنى الصلت شاعر التصرانية من كاد أله 
يسام » دون أن ينطق لسانه بشهادة الق ون كان منها علي 


یقن . 


(۱) جع قسورة وهو الاسد 

(؟) والصدعان : ليران الوحش 

(۳) النباث : الرشم 

(6) الثياق : الجپال 

(۰) والیعقر : الظبى 

(1) والعوهج : ولد النعامة یعتی أن الوت لا ينجو مله الوحوش ق) البرآرجه 
ولا الرخم الساکنة ق رعوس الجبال ولا برد صغيرا لصغرة ولا كبيرا لیر« :م 


۳ 


كانت سلم ق شرق المدينة ومنازل بی سلم فى عالية نجد. 
بالقرب من خير تمتد إلى جنولى المدينة إلى منتصف المسافة. 
تقرییا بينها وبين سكة من ذات عرق . وكانت ظروف الحياة تحم. 
تحالف القبائل لضمان أمنها فقانون الصحراء يسود المنطقة » 
القبائل القوية تلتهم القبائل الضعيفة » فراحت كل قبيلة تقو 
لا ل ری ار 
الحليف حليفه وأن عنعه ما عنع منه نفسه وأن يكون يدا معه. 
على غيره . 

وقد تحالفت سلم مع قريش » فلما نشب القتال فى يدر 
بن المسلمين والشر كبن وروت دماء سادات قريش أرض. 
ترا أرادت سلم أن تتحر تبحر اه لتثائر طلفانها . وقد أحس. 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - ذلك فخرجيغزو بنفسه پې سلم. 
بعد عودته من بدر إلى المدينة بثمانية أيام » وکانت حر کته 
عليه السلام سريعة ألقت الرعب فى قلوب حلفاء أعدائه فانسحبوا 
إلى منازكم وأغلقوا دورهم عليهم » ونزل عليه السلام والذين. 
معه على مياههم ومكث ثلاثة ة بام لم يلق فيها كيدا » فقفل, 
راجعا إلى الدينة برصد حر كات القبائل المعادية الى تاتف 
حوله . 


1480 


وراحت الحياة تسير على ما لوفها فى سلم» الرجال یشنون 
الغارات على القوافل للسطو .والنساء ینقلن الماء فى الحرار إلى الدور 
ويرعين الم ويبذان عتايتهن النعم . ولا كان القتل فى يدر قد 
استشرى ق سادات حلفانهم فقد وجد شعر الحنساء صدى ف 
نفوسهم انتقل إلى م لتندب به الناديات . 

كانت الحنساء آشهر شخصية فى ملم وكانت تنوح على 
أحوما معاو ية و صخر » وسرعان ما تتلقف الناحات فى سلم 
وقريش شعرها للنواح به فى المناحات » وكان ذلك الشعر 
نسلل إلى الديتة وقد ينشده بعض نساء الأنصار والمهاجرين 
اللاق فجعن نى الأعزة من الآباء والأخوات وفلذات الأكباد : 


يا عدن جودى بالدمو 
فقا كينا فاع رن 
وابكى لصخر إذ وی 
رمسا لدی جدث تذيع 
السید | المحجاح وابن 


الحامل الشقل ۳1 
الحابر العظم الكسير 


(1) الغروب : جمع غرب وهو الدلو 


(۷) الخندید : الفحل 


3 الستهلات السوافح 
ب (١)المرعات‏ من النواضح 
بن الشريحة والصفائح 
بربه هوج النوافح 
السادة الثم ححاجح 
من الملمات الفوادح 
من الباصر والمانح 
نم الحناذيذ (۲)السوابح 
لذی القزابة والمالح 
حنيتى ام 


1944 


ذاك الذی كنا به 
ويرد بادرة العدو 
فاأصابنا ريب الزما 
فکا ما أم الزما 
وت ,معان له 
حن بعد کری العيو 
شعث شر الا شب 
يندبن فقد أخى الندى 
والحود والأيدى الطوا 


نشى المراض من الوانح 
ونخوة الشنف(١)المكاشح,‏ 
ن فنالنا منه بناطح 

ن حورنا عدی الذبائح 

حا بعد هادية اللوائح 

ن حنين والهة قوامح(۲). 
نذا ولى ليل النوائح 
وانبر والشم الصوالح 

ل الستفیضات السوامح 

نا مشل آسنان القوارح(۳) 


كانت قريش تبكى قتلاها وكانت سلم تمد الناحات علا 
پنشدنه » پینما كان شعر اء رسو لالله -صا لى المع هوسلمسیفتخرون. 
پانتصار المسلمين ق يدر » فها هو ذا حسان بن ثابت يربط ببن. 
المقدمة الغزلية والغزوة الکبری فیقول : 

یا من لعاذلة تلوم سفاهة 


ات 


إلى الموى لوای 


بكرت على سحرة بعد الكرى 

وتقارب من حادث یم 
زعمت بان الرء بكرب یومه 

عدم لعتكر(٤)‏ من الاصرام 


(۱) الشنف : اليقش التتكن 


(؟) الايل القوامح : التى أشتد عطشها 
) القارحة : اللتى وقعت أسنئانيلا 
() اعتكر : كر واتصرف 


ده ةلآ س 


:إن كنت كاذية الذى حدثتى 
فنجوت منجی الحارث بن هشام )١(‏ 
:ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 
وا براس طميرة(؟) ولحام 
جرداء تمزع () فى الغبار كائنها 
سرحان (4) غاب فى ظلال غمام 
تلر العتاجيج (ه) الحياد بقفرة 
مر الذمول عحصد ورجام 
وئوی أحبته بشر مقنام 
ونو أبيه ورهطه فى معرك 
نصر الإله به ذوى الإسلام 
حرب يشب سعرها بضرام 
لولا الإله وجریه لبركنه 
جزر السباع ودسنه محوام (۷) 
كانت الأشعار تنتقل بين مكة والمدينة والقبائل » وکانت 
(۱) وكان قد قر من المعركة قى بدر 
(۲) الطمر : الفرس الجواد 
(۷) تمزع > تثب 
(€) السرحان : الذئب 
(ه) العتاجیج : جمع عتجوج وهو النجيب هل الخيل ۰ 
() أرمدت : أسرعت 
(NV‏ الحوامی : میامن الحافر ومیاسره 


۹ 


الأنباء تفد إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - مع رجال انيثوا” 
ق کل مکان ی الحزيرة المريية وکانت قلوجم مع الاسلام د. 
قبلغ رسول الله عليه السلام أن جمعا من بى سلم وغطفان. 
يقرقرة الکدر يريدون الاغارة على المدينة بعد أن غزاهم صل. 
اد با و ی بدر بثمانية أيام لا علم أ آهم يريدون. 
الا رللفانهم من قريش » فسار إليهم ف مائتین من آصحابه وحمل. 
لواءه على بن أنى طالب من آصبح اسمه يلق الرعب ف قلوب. 
أعداء الإسلام بعد أن صال وجال فى بدر وقطع رقاب صناديب 
قريش وفرسانهم » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 

وسار عليه السلام والذين معه حى نزل قرقرة الكدر وهی, 
آرض ملساء فيها طيور فى آلوانها كدرة عرف ما ذلك الموضع > 
فلم جد به أحدا » وأرسل تفرا من أصحابه إلى أعلى الوادی. 
واستقبلهم ق بطن الوادی فوجد خمسمائة بعر مع رعاة منهم. 
غلام يقال له يسار » فاستولوا عليها وانحدروا ا إلى المدينة . 
فلما كانوا بمحل على لائة أيام من المدينة خمسها صل الله عليه. 
وسلم» فا تحرج خمسه وقسم الأربعة الأخماس على أصحابه فخص, 
كل رجل منهم بععران » ووقع يسار ف سهمه صل الله عليه. 
۱ وراح سار يرقب رسول الله عليه السلام فاإذا به جد. 
الانسان الكامل » فتفتح له قلبه وألى تمع إلى ما هرا ها 
القرآن فاذا باانوار البقن لا" صدره فيتحرك لسانه بشهادة 
الحق ویقوم يصلى مع السلمین وقد استبشرباان هسداه الله الصراط 


NI 


الستقم » فلما رآه عليه السلام فى صفوف المومنين أعتقه لوجه 
الله آلکر م . ۱ 

وعاد - صل الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد أن غاب عنها 
حمس عشرة ليلة » وغدا يوزع خمس الغنام على الفقراء 
.والمساكين وابن السبیل فقد كان له الخمس والخمس مردود 
على الحتاجن فما كان بدخل داره منها شى” » فقد اختار أن 
مجوع يوما فيسال الله وأن يشبع يوما فيحمد الله . 
۱ وأحس المسلمون عزة فراحوا يتفقهون فى دينهم يلقون 
آسماعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - و حفظون ما أتزل 
عليه من ربه فرحین عا آتاهم » بینا كان بتو سلم ینفعلون لشعر 
الخنساء ویر حون عراثيها لاأخوما لکاعا قد باتت الدنیا مناحة 
لوت رجلن : ۱ 

آعیی جودا ولا تجمدا ألاتبكيان لصخر الشدی 

ألا تبکیان الحرئ الحميل 

۱ ألا تبكيان هی السيدا 

طویل النجاد رفیع العما دساد عشيرته آمردا: . 

إذا القوم مروا يا يدهم إل الجد مد لیه يدا 

قنال الذى فوق آیدپم من المجدثم مضى مصعدا 

يكلفه القوم ما على وإن كانأصغره مولدا 

تری الجد موی إلى بیته ۱ 

٠‏ يرى آفضل الکسب آن‌مدا 
ون ذکر الجد آلفیته ‏ تازر بالجد تم ارتدى 


ی ا ۳ 


وقد تاثر بعض نساء المسلمين ورجالم بذلك التواح فکانوا 
یقولون إذا ما تحدثوا عن قتلى بدر من السلمین وکانوا بضعة عشر 
رجلا » مانية من الأنصار وستة من الهاجرین : 

- مات فلان وذهب عنه نعم الدنيا ولذتها . 

فا"تزل الله تعالی : « ولا تقولوا لمن بقتل فى سبیل الله آموات. 
پل أحياء ولکن لا تشعرون(۱) » . 


(۱) البقرة : ۱۵ 


۳ 


كان السلمون فى الدينة یا تون‌البساتن یا کلون ویشربون » 
ووكانت انلمر تلعب برعوس بعضهم فيان من الأقوال أو الأفعال ` 
ما ینکرون . وکان آناس منهم یلعبون الیسر فکانوا يذبحون 
الحزور ویقطعونه عشرة أجزاء ثم يلعبون علیها فمن خسر دفع 
من الذبيحة بینا توزح اللحوم على فقراء الدينة » وکان الذين 
یعون لا دون فى الیسر من باس ما دام ايع یعود عل رام 
بوالسا کین وابن السبیل . 

وجاء رجال رسول الله صلی الله عليه وسلم - يسا لونه عن 
الحمر والميسر فاأنزل الله تعالى : « يسالونك عن الحمر والميسر 
قل فيهما لم كبر ومنافع للناس و إثمهما آکر من نقعهماوا»., 

ئت على عمر قال : 

اللهم بين لنا من الحمر بيانا شافيا . 

وكان مسجد الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ منارة العلم فى 
'المديئة > فكان الصحابة جلسون إليه عليه السلام ويلقون إليه 

آسماعهم فا ذا با کمة سکب ی أعماقهم > وإذا بالرعاة 
البسطاء والتجار الذين كانت کل معارفهم ما بتجرون فيه ءن 
طیب وبز وأقوات وبعض معلومات عن البلاد الى جابوها 
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يتلقون من العلم ما يوهلهم لأن يصبحوا رعاة أمم وخر أمة 
"أخرجت للناس . 

وذات يوم جلس رسول الله E‏ ا 
«الناس وو صف القيامة ولم يز دهم على التخويف فرق النامن وبكواء 
غاجتمع أناس من الصحابة فى بيت عثمان بن مظعون الجمحى » 
فيهم أبو بكر الصديق وعلى بن أي طالب وعبد الله ابن مسعود 
مع سالم مولى أنى حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسی 
.واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الیل ولا يناموا على الفرش 
.ولا با کلوا اللحم ولا الودك ویبرهبوا » فبلغ ذلك وسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فجمعهم فقال : 

ام آنا أنكم اتفقم على أن تصوموا النهار وتقوموا الیل 
.ولا تناموا على الفرش ولا تا كلوا اللحم ؟ 

-- بل پا رسول الله وما آردنا إلا لحر . 

فقال عليه السلام : ۱ 

- ی لم أومر بذلك » إن لاس علیکم حقا فصوموا 
.وأفطروا وقوموا وناموا > فانی أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآ کل 
اللحم والدسم » ومن رغب عن سنى فليس می . 

ثم حرج إلى الناس وخطبهم فقال : 

ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنسوم 
.وشهوات الدنيا > أما إن لست آمر کم أن تكونوا قسیسن 
بولا رهبانا » فانه ليس فى ديى ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ 
«الصوامع . وإن سياحة أمتى الصوم ورهبانيتها الحهاد . واعبدوا 
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الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاةة 
وآتوا الزكاة وصوموا رمضان » فانما هلك من كان قبلكم 
بالتشديد ۰ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فى الديارات. 
والصوامع . فاأنزلالله تعالى : « یاپا الذين آمنوا لا تحرمواً 
طيبات ما أحل الله لكي ولا تعتدوا إن الله لا حب العتلین .. 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنم به 
مومنون(۱)» . 

وكانوا قد حلفوا أن يصوموا النهار ویقوموا الليل ولا يناموا: 
على الفرش ولادياكلوا اللحم ولا يقربوا النساء فقالوا : 

- يا رسول الله کیف نصنع با منت الى حلفنا عليها ؟ 

فاأنزل الله تعالى : « لایراخذ کم الله باللغو فى آمانکم ولکن: کر 
يواح دک عا عقدثم الأعان فكفارته إطعام عشرة مساكن من, 
آوسط ما تطعمون أمليكم أو کسومم أو حرير رقبة فمن 
0 جد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أعانكم | ذا حلفم واحفظوا: 
أعانكم كذلك یبن الله لكر آیاته لمکم ۰ تشکر و ن(۲) ) . 

- وراح المسلمون يشربون الحمر ويقولون : 

ما حرّم علينا إنما قال : « فيها تم كبر » . 

وغدوا يقولون لرسول الله صل الله عليه وسلم : 

يا رسول الله دعنا ننتفع با كما قال الله تعالى . 

فسكت عنهم وظلوا یشربون حى كان يوما من الأيام صلی, 
رجل من المهاجرين أم أصحابه فى المغرب خلط فى قراءته + 
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فاترل الله تعالى : « يابا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم 
سکاری حى تعلموا ما تقولون(۱) » . 

بط یی امن 

فقالوا : 

- يا رسول الله إنا لا نشر ما قرب الصلاة . 

فسكت عنهم وكان منادی رسول الله صلی الله عليه وسم إذا 
.أقام الصلاة ينادى : 

- لا يقر بن الصلاة سكران . 

كان الثاس یشربون حى يالى آحدهم الصلاة وهو مفیق » 
وكان عمر بن الخطاب یقول : 

- اللهم بين لنا ی الحمر بیانا شافیا . 

وآل سعد بن أنى وقاص على تفر من الهاجرین فقالوا : 

تعال نطعملك ونسقيك خمرا . 

فا تام في بستان وإذا رس جزور مشویا عندهم ودن من 
خمر : فا کل وشرب معهم وذکر الانصار والهاجرین فقال : 

- الهاجرون خر من الأنصار . 2 ' 

أخذ رجل لی الرأس فجدع آنقه بذاك » فاتى رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم فا خر ه . 

وشربت قبيلتان من قبائل الأنصار » فلما تمل القوم عبث 
بعضهم ببعض فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورا 
و لیته فيقول : 


(۱) النساء 1۲ 
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- صنع یی هذا آخی فلان : والله لو كان ی رعوفا رحيما؛ 
ما صنع هذا ی . 

وکانوا إخوة لیس فى قلوبم ضغائن فإذا بالضغائن تفع ق. 
. قلوبهم . 

وکان لعل ب بن آی طالب ناقة من نصديه من الخم يوم بدر ». 
وكان رسول الله - صل الله عليه وسلم -- - آعطاه ناقة من انمس »> 
ولا أراد أن يبتتى بفاطمة ينت رسول الله - صلى الله عليهوسام- 
واعد رجلا صواغا : من بی قينقاع أن ير نحل معه فیا تیان با ذخر ». 
آراد أن يبيعه من الصواغين فیستعن به ف وليمة عرسه . 

كانت التاقتان مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار > 
وكان: على مجمع لناقتيه من الأقتاب والغرائر والحبال > وكان. 
عمه حمزة بن عبد المطلب فى بيت الأنصارى يشرب عنده وقينة: 
تقول فی غناتها : 

ألا يا حمز للشرف‌النواء وهن معقلات بالفناء. 

نج السكين فى اللبات منها 

فضرجهن حمزة بالدماءء 

فطعنم من شرانحها كبابا ‏ ملهوجة على رهج الصلاء. 

فانت آبا عمارة الرجی لكشف الضر عنا والبلاء 

فوئب إلى السيف فاجب أصنام ناقی على بن أنى طالب 
وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما » فلما جاء على ورأى. 
ما وقع لناقتیه لم عللك عينيه حين رأى ذللكالمنظر » قال : 

من قعل هذا ؟ 
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- فعله حمزة وهو فى البيت فى شرب من الأنصار . 

فانطلق على حى أدخل على النی- صلى الله عليه وسلم - وعنده 
زيد بن حارثة » فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذى 
لی فقال : 

- مالك ؟ 

ديا رسول الله ما ریت کالیوم . عدا حمزة على ناقی 
وجب آسنمتهما وبقر خواصرهما . ها هو ذا فى بيت معه شرب 
شرب . 

فدعا رسول الله صلل الله عليه وس بردائه » ثم انطلق عشی 
فاتيع على أثره وزید بن حارثة حى جاء البیت الذی هو فيه > 
فاستا ذن فاذن له فاذا هم شرب فطفق رسول الله ضلى الله عليه 
وس يلوم حمزة فيما فعل ؛ فاذا حمزة تمل محمرة عيناه . فنظر 
حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم صعد النظر فنظر 
إلى وجهه م قال : 

- وهل آنم إلا عبيد أنى ؟ 

فعرف رسول الله صلی الله عليه وسلم - أنه تمل » فنکص 
على عقبيه القهقرى فخرج وخرج على وزيد . وأنزل الله تعالى : 
« اما الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والانصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون . اما يريد الشيطان 
أن يوقع بینم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم منتهون(۱) » ۰ فقال رسولالله 
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- صل الله عليه وسلم : 

حرمت الحمر . 

ودعی عمر فقرئت عليه . فلما بلغ « فهل أنتم منتهون » 
قال عمر : 

- انتهینا . 

. وکان آنس بن مالك ساق القوم یوم حرمت انلمر فى بيت 
أتى طلحة » كان یس شى أبا عبيدة بن الحراح وأى بن كعب وسهیل 
ابن البيضاء ونفرا من أصحابه حى كان الشراب یا خحذ 
فاذا مناد ينادى » قال أبو طلحة : : 

داعو نا 
فخرج انس فاذا مناد ينادى : 
- ألا إن الحمر قد حرمت . 
- خقالوا : 
يا آنس » کف ماب فى إنائك . . 
فما قالوا حى ننظر ونسال » بل أطاع المسلمون وغدوا 
مبرقون ما عند من اللحمر . 
وتوضا" بعض الرجال واغتسل بعضهم وطیبوا ثم خرجوا 

إلى المسجد » فاذا رسول الله صلل الله عليه وسلم - يقرأ : 
«یاما الذين آمنوا ما لمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه . . E‏ 

- من كان عنده من هذه احمر شی ' فلت يا 


فجعلوا با تو نه فيقول أحدهم : 1 


مم ° 
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عندى راوية . 

ويقول الا خر : 

- عندی زف . 

آوما شاء الله أن یکون عنده » فقال - صلل الله عليه وسلم + 

- اجمعوا ببقيع کذا وکذا ثم آذنونى . 

ففعلوا ثم آ ذنوه » فقام وقام معه عبد الله بن عمر ومشی عن 
ينه وهو متکی عليه » فلحقهما آبو بكر فاآخره رسول الله 
صل الله عليه وسل ‏ فجعله عن شماله وجعل أبا بكرف مكانه > 
ثم لقهم عمر بن الطاب فا خررسول الله عبد الله بن عمر وجعل 
عمر عن يساره : فمشى بينهما حى بلغوا الربد » فاذا بزقاق 
على المربد فيها حمر فقال للناس : 

- آتعرفون هذا ؟ 

نعم يا رسول الله » هذه الحمر . 

-- صِدقتم + فان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاريها 
وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشيرما . 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم - بالمدية فقال : 

اشحذوها . 

- ففعلوا » ثم آحذها رسول لله صلى الله عليه وسلم مرق 
با الزقاق فقال الناس : 

فى هذه الزقاق منفعة . 

- أجل . ولکیی إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل ل فيها 
من سخطه . 
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فقال عمر : 

- أنا أكفيك يا رسول الله . ' 

لا . 

وجرت انلمر ى سکاك الدينة أهارا . 

وقال آناس : 

- يارسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشر بو ما ؟ 

فانزل الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآ منوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا » والله حب المحسنين(١)‏ » . 


سد 
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كان لغطفات إله على مشارف الشام يدعى الأقيصر فکانوا 
.حجون إليه كما كانوا حجون إلى الببت العتيق » وكانوا بفخرون 
بشاعر هر التابغة الذبیانی فقد كانت تضرب له قبة فى سوق عكاظ 
.وكان الشعراء من كل القبائل مخفون إليها ليحتكموا إليه 
ق أشعارهم و ۱ 

وكان حساد النابغة من غطفان يقولون إن الرباح بن ميادة 
أشعر غطفان وهو خبر لقومه من النابغة » فهو لا عدح غر قريش 
«وقيس بينا -بذى النابغة باليمن ويطوف على ملوك الحرة يعيش 
بشعره على موائد الناذرة . ۱ 

وکانت غطفان ضر ی م ی بای 
البيت الحرام الذى یامن فيه الطر ولاشرافها الكلمة السموعة 
فى العرب » وهم ذوو قوة ومنعة وأصحاب تجارة ممدودة وجاه 
.وسلعلان ونجدة . 

وكانت غطفان مطمئنة ملفها لا تخشی غدر جيراما من 

ئل »ع وكانت فى نفس الوقت قت على صلة وثيقة بالأوس 
"والزر ج فمساكنها كانت قریبة من خير > فکان الغطفانیون 
یزورون یرب وییزلون بأسواقها فتوطدت صلات طيبة بینهم 
.وبين ن اليبر بین من آوس وحزرج و مود . 


۲۱۵ بت 


وکان لغطفان آثر فى الحروب الى كانت تنشب يبن الزن 
والحن بین الاوس والزرج > فقد بحٿ رجل من غطفان من. 
بى ثعلبة بن سعد بن ذبيان إلى يرب بفرس و حلة مع رجل من . 
غطفان وقال : 

- ادفعهما إلى أعز أهل يرب :. 

فجاء الرجل ہما حى ورد سوق قینقاع فقال ما أمر به ». 
فوثب إليه رجل من غطفان كان جارا: لالك بن العجلان انلزرجی. 
يقال له مالك بن الثعلی فقال : 

- مالك بن العجلان أعز أهل يرب . 

وقام رجل آخر فقال : 

وکتر الکلام فقبل الرسول الفطفانی قول اثعلی الذى. 
كان جارا لالك بن العجلان » ودفعهما إن مالك فقال کعب. 
التعلى : 
- ألم أقل لكم إن حلینی أعز كر وآفضلک | 

فغضب رجل من بی عمرو بن عوف يقال له مخمتيثرفرصد. 
التعابى حى قتله »> فشبت بن الأوس والتزرج حرب. سير . 

وظلت علاقة غطفان بيبرب. طيبة حى هاجر إليها رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم > وهجر الأنصار غبادة الأوثان فتفرت 
الكعبة صم لامهم الأقيصر وكانت. قريش حاملة لواء الدفاع, 
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ووقع الصدام بن قريش وحمد عليه السلام و صحبه عند 
ماء بدر وانتصر المسلمون وقتل صناديد قريش . وقال أعداء 
الإسلام لما سمعوا عقتل أشراف حماة الحرم : لبطن الأرض 
خر من وجهها » وکانت غطفان من ساءها هز عة حلفاكا 
:قا رات آن تلهم المدينة با جوم لتشوم حق الحلث انتقاما 
لأصحاب القليب . ولكن رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ آفسد 
"تدبير القوم فقد فاجا هم بالمجوم عقب بدر » فاغلقوا عليهم منازلم 
SN‏ » ونزل محمد حاضل الااعليه وسح والدين 
.معه میاههم ثلاثة با كيدا. 

وكان الغطفاتيون يستشعرون. مهانة لأمهم لم يقوموا محق 
:الحلف الذى كان بينهم وبين قريش » فكانت فكرة الهجوم على 
المدينة هجوما خاطفا تداعب أخيلتهم حى قام رجل منهم يدعى 
دعبثور .بن الحرث النطفانی من بى غارب مجمع جمعا من 
تعلبة ومحارب ليصيبوا من أطراف المدينة حى محفظوا ماء 
.وجوههم أمام حلفائهم سادات الحرم الذين قتل أشرافهم عند 
.يدر . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم - مايدبردعثور» فخرج 
.إليهم فى أربعماثة وخمسن رجلا لاثنى عشرة ليلة مضت من 
:شهر ربيع الأول » واستخلف على المدينة عثمان بن عفان . 

وأصاب أصحاب رسول الله عليه السلام رجلا منهم. يقال 
له حباب من بی ثغلبة » فاأدخل على رسول الله صلى الله عليه 
موسلم > فلما نظر إليه هابه .وأحس نفسه تذهب شعاعا » فما 


الام 


إن ساله عليه السلام عن دعثور ومن معه حى راح الرجلك 
يقص كل شی » ثم قال له : 

لن يلاقوك ولو سمعوا عسيرك إليهم E‏ 
الحبال وأنا سائر معلك . 
" وراح حباب يرصد السلمن » إنهم رهبان ف الليل فرسان. 
بالتهار » إخوان متحابون . وانبلجت الدهشة فى نفسه فقد كان. 
عا ى علم بالعداوة الى كانت بين الأوس والتزرج » فمن ذا الذي 
طهر قلوب أقوام كانت تنبض بالضغينة والحقد ؟ ومن ذا الذى. 
صهرهم ى بوتقة واحدة فا صییحوا أنصارا لتبيهم لا فرق بن 
حزرجی وأوسی ؟ 1 وغدا حباب یصفی إلى ما پتلون من قرآ ند 
فاذا به يسمع : « وألف بين قلوبهم لو أنفقت نفقت ما نی الارض. 
جميعا ما ألفت بين قلو.هم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز 

م(۱) » . فاتزاحت الدهشة عنه فما كان بشر بقادرعل أن. 
يؤلف بين تلكم القلوب المتنافرة مهما كان على خلق عظم > 
ما قدرة إله عزيز حكم الى آلفت بين أعداء الأمس فا صبحوا: 
پنعمة الله إخوانا » وألى التصدیق فى عن ذات حباب فا سل, 
و ضمه - صلی الله عليه وسلم - إلى بلال - 

كان بلال لایفارق رسول الله صلى الله عليه وسل > فاذا 
ما حان آوان الصلاة كان يوذن للمسلمين فکانوا مبرعون. 
ليصطفوا خلف التی عليه السلام > وکان لایتناول طعاما لا" 
من طعام الى وکان غالبا بعض ترات أو قعب لين » فاصم 


` ٩۴ الانغال‎ )٩( 


سے 
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حباب رفيق بلال وغدا يتهلل بالفرح أن صار فى صحبة نى 
الإسلام عليه السلام ينهل من فيض علمه ويسعد با"نوار اليقين 
ای تا تلق فى صدره . 
وأخذ حباب بالمسلمين طريقا وهبط ہم على غطفان فسمعوا 
عسیررسول الله صا ی الله عليه وسلم - فهربوا ی رعوس الال » 
وانطلق السلمون حى نزلوا ماء يقال له ذو أمر فسکروا به : 
-وسرعان ما هطلت الأمطار غزيرة بلت ثیاب رسول الله - صلى الله 
EE :‏ ا > فزع رسول الله صلى الله عليه 
3 - ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفا وعلق با سيفه واضطجع 


واش المسلمون ق شئوهم وكان دعثور ير صدهم من 
پعید » فلما وقع بصره على رسول الله عليه السلام ووجده قد 


إنفرد قال : 
- قتللی الله إن لم أقتل محمدا . 

وانسل دعثور ومعه سيفه حى قام على رأس رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثم قال : 

- من عنعك مى اليوم ؟ 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- و ی ثبات دون أن 
ختلح عيناه : 

الله . 


وملى دعثور رعبا من ذلك الثبات العجيب الذى قابل به 
برسول الله عليه السلام “هديده » لم يرنجف ولم برتد فزعا » بل 


بت ۲٩۸‏ بت 


اضطرب السیف نی ید من أقسم أن يقتل محمدا وسقط منها؛ 
على الارض من شدة انلوف » فا خذ السیف رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم - وقال له : , 

- من عنعلك می ؟ 

فقال وهو بر جف وقد اقشعر جلده : 

لا أحد . 

ثم جمع شتات نفسه وقال : 

- آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله > 

فا عطاه رسول الله ضلى الله عليه وسلم - سيفه فانقلب. 
إلى أهله وغدا يدعو قومه إلى الاسلام © 
وضدق رسول الله صل الله عليه وسلم - لما قال : نصرت 
بالرعب . وأنزل الله تعالى على عبله : « یانما الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا الیک آیدہم 
فكف أيدهم عشكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل الوعنون(۱) . 


س ر س 


(1) الائدة ۱۱ 


۳۹ 


دخل عبد الله بن مسعود كاتم سر رسول الله صلل الله عليه 
موسلم - على رسول الله وقد نام على حصير وقد أثر فى جنبه » فقال: 

يا رسول الله لو اخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين الحصير 

فقال عليه السلام فى بساطة : 

- ما لى وللدنيا ؟ ما أنا والدنيا إلا کراکب استظل تحت شجرة 
م راح وتر کها . 

ومرالوقت واستبد برسول الله صلی الله عليه وسلم - ا وع 
فخرج من المسجد » فوجد آبا بكر وعمر فسالا عن خروجهما 
.فالا : 

0000 

وما آخرجتی 9 

فنهبوا إلى أى اليم فا مر لم بشعير وقام إلى شاة فذعها 
٠«واستعذب‏ للم ام معنا عنده فى نحلة > ثم أتوا بالطعام فا کلوا 
.وشربوا من ذلك الماء ۰ فقال عليه الصلاة والسلام : 

لنسالن عن نعم هذا اليوم ؟ 

كان صلی الله عليه وسلم مرهف الحس زاهدا فى الدنيا ۲ 

ذا كان يعرف الکتز ۰ فاذا ما وصلت إلى يده صفراء أو بيضاء 


۹ 


تصدق مما 3 وكان له من الغنام امس والخمس مردود عل. 
فقراء المسلمين والمساكين » وما كان محتفظ لنفسه بناقة أو شاةه 
ليها لأهل بيته بل كان عليه السلام وأهله يعيشون على الأسودين : 
التمر والماء . 

وكان قدوة لأصحابه > فبينا كان جالسا مع رجال من 
الهاجرین والأنصار » إذ طلع عليهم مصعب بن عمير ما عليه إلا" 
بردة مرقعة بفرو ٠»‏ فلما رآه ‏ صل الله عليه وسلم - یکی 0 
فمصعب كان فى نعمة قبل الإسلام لا يرتدى إلا أفخر الثياب » 
وكانت أمه تغمره بعطفها وحنانها وماكاتت تبخل عليه عال » ثم 
التفت عليه السلام إلى أصحابه وقال : 1 

ع کف بكم إذا غدا آحدکم ق جه وراج فى أخحصرى. 
ووضعت بن يديه صفحة ورفعت آخری وسر م رلك اق 
الكعبة ؟ ` 

يا رسول الله نحن يومثذ حر منا اليوم ۰ نکن المونة 
ونتفرغ للعبادة . 

- بل أثم شیر منكم یوم 

وكان القرآن يبز ل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم » ان 
آنزل حيث أنزل ومنه آی قد مضی تاویلهن قبل أن یتزلن > 
ومنه آی قد وقح تآویلهن عند نزومن » ومنه آى یقع تا ویلهن 
بعد تزوفن » ومنه آی تا ویلهن عند الساعة » وکان الناس یاتون. 
رسول الله عليه السلام يساالونه بعض ما غمض علیهم من اويل 
بعض الایات » فلما آترل الله تعالى : « يائمها الذين آمنوا عليكم 


۷۷ 


أنفسكم لا یضرکم من ضل إذا اهتدیم إلى الله مرجعكم جمیعا 


فینبشکم عا كنم تعملون(۱) » : أى أبو ثعلبة املشی إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقال : ۲ 

كيف نصنع فى هذه الآية ؟ 

- أية آية ؟ 

- قول الله تعالى : « یبا الذين آمنوا عليكم أنفسكي لا يضركم 
من ضل إذا اهتدیم » . ۱ 

- بل ائتمروا بالعروف وتناهوا عن النکر حى إذا رات 
شحا مطاعا وهوی متبعا ودنيا موثرة و اٍعجاب كلذى رأى برأيه» 
فعليك مخاصة نفسك ودع العوا م فان من ورائكم أياما الصابر فيهن 
مثل القابض على الحمر » للعامل فيهن مثل أجر خمسین رجلا 
يعملون كعملكم . 

ی ی ال 

- بل أجر حمسن مت 

وكان رسول الله 2 الله عليه و حب کذ أن يسرج 
القرآن » قال لعبد الله بن مسعود : 

- اقرأ عل م 

يا رسول الله أقرأ علياك وعليك أنزل ؟ 

- نعم » نی أحب أن أسمعه من غبری + 0 

فقرأ ابن مسعود سورة النساء حى آنی إلى هذه الاية : 
« فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هولاء 


(1) الائدة ۱۰۵ 


— ۲۲۲ 


شهیدا(۱) » » فقال عليه السلام : 
حسبك الآن . 
فاذا عبناه تذرفان . 
وجاءت إلى داره عجوز فقال ها : 


جثامة الز نية . 
- أنت حسانة كيف أنم ؟ کیف حالکم ؟ کیف کت بعدنا ؟ 
- خر بای آنت وأى . 
فلا حرجت قالت عائشة : 
- يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ۲ 
- إنباكانت تاقينا زمن خدمجة » ون حدن العهد من الإيمان . 
كان المثل اللأعل فى الشجاعة » فى ذات ليلة هب أهل المدينة 
على سوت آنکروه وانطلقوا إلى ناحية الصوث» فاذا برسول الله 
صلل الله عليه وسلم - يتلقاه راجعا على فرس عرى » فقد كان 
أول من أسرع قبل الصوت ويقول لم فى حنان الأب : 
- لن تراعوا. 
وكان القدوة الحسنة فى الوفاء والمثل الكامل فى الزهد والقناعة 
والتواضع والعدل والمعروف وحسن الحلق . وكان يدعو ربه : 
اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا . إنه يعيش لله و بالله وق الله فاذا 
أتاه أمر به قال : 


(۱) النساء 8۱ 


۲۲۳ بت 


امد لله الذى بنعمته تم الصالات . 

وإذا أتاه أمر يكرهه قال : 

- امد لله على کل حال . 

ون قصد فعل شی ء قال 

- اللهم خر لى واخير لى . 

وان آراد سفرا قال : 

- اللهم بلك آصول وبك أجول . 

وإذا أراد نوما قال : 

- اللهم باسمك وضعت جنی وباسملك أرفعه . 

وإن استيقظ قال : 

- الحمد لله الذى أحيانا بعد ما آماتنا وإليه النشور . 

وان لبس ثويا جديدا قال : 

- امد لله الذى رزقی ما أنجمل به فى حیاتی . 

وان أكل قال : . 

- نید الى ان راا رجا سان + 

وإن شرب قال : 

- امد لله الذى جعل الماء عذبا فراتا برحمته ولم جعله ملحا 
آجاجا بذنوبنا . 

وإذا انقلب من الیل فى فراشه قال : 

.لا إله الا الله الواحد القهار » رب الساوات والأرض 
وما پینهما العزیز الغفار . 

وإذا هب من نومه ف اللیل قال : 


مت ۷۷ بت 


- رب اغفر وارحم » واهد للسبیل الأقوم . 

زکاه ربه ومدح حسن خلقه فى قرآنه فا نزل فيه : « وإنك 
تعلى خلق عظم(۱) » فکاد آصحابه أن یفتنوا به فکانوا یقولون : 

ما شاء الله وشاء محمد . 

ودخل الطفیل بن مسخبرة أحو عائشة آم المومنين لأمها فنام » 
غرأى فما یری انم کانه أتى على نفر من الیهود فقال : 

من آنم ؟ 

قالوا : 

نحن الیهود . 

- نک لام القوم ولا أنكم تقولون عزير ابن الله 

و ع لاتم اھر لوا أنكم نقولون : ما شاء الله وشاء محمد 

ل ا 

من آنم ؟ 

نحن النصارى > 

- إنكم لأنم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . 

- وإنكم لأ القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء حمد: 

فلا أصبح آحر ہا من آخبر » ثم أتى النى عليه السلا فا خبره 
خقال ‏ 

ب هل ارت ما أحدا ؟ 
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فقام فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 

(۱) القلم ع 


~8 — 


- أما يعد فان طفیا ل رأى رؤيا آخر ما من ا 
وإنكم قم كلمة كان منعی كذا وکنا أن أنباكم عنها » فلا ة تقولوا 
« ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا : « ما شاء الله وحده » . 

وجاء رجل إلى الى صلی الله عليه وسلم وجعل عدثه ثم قال : 
ما شاء الله وشئت . 

فقال عليه السلام فى غضب : 

- آجعلتبی لله ندا ؟ ! قل : ما شاء الله وحده . 


( غروة بدر) 


۳۷ 


كانت مكة تغلىبالحقد على محمد صل الله عليه وسلو صحبه » 
فابو سفيان بن حرب زعم قريش وسيدها كان ينظر. إلى الدنيا 
يوم أن بعث عليه السلام » فقد كان يعلم أن محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسم-صدوق لايكذب وإتما كان يرى أن إعانه عا جاء به ابن 
عبد الله فيه قضاء على أحلامه وأمانيه 3 فد جاء آمرا لا یی معه 
شرف فخاصمه ولج فى انلصام حمية وكراهية أن يذهب شرفه . 

فلما هاجر النى عليه السلام إلى المدينة واستقر مها وألف بين 
قلوب الأوس والحزرج استمرحقد أنى سفيان على نبى الإسلام » 
فالمدينة تقع على طريق قوافل قريش النطلقة إلى الشام ونهدد طريق 
القوافل الصاعدة إلى العراق : ار ر ليهاجم 
قوافل قريش انتقاما الإخراجه وأصحابه من ديام وعوضا عن 
أموالم الى صودرت فى مکة قسيهدد تجارة قریش شس مع الشام والعراق 
بالبوار تما يذهب عزها وسلطاءها. . 

وكانت مخاوف أنى سفيان تغذی کر اهيته لرسول الله صلى الله 

عليه وسل » والمهاجرين والأنصار » فلا نحققت ماوفه يوم أن 
حرج عليه السلام والمسلمون لیتعر ضوا لعر فرش الا تية من 
الشام تیقن أن كيان قريش مهدد بالزوال ما دام لمحمد عليه السلام 

کلمة مطاعة فى الدينة : وأن لن یکون آمان قبل القضاء قضاء مىر ما 


مت ۲۲۷ ل 


عل اکن الكافن عل طرق اال 

وبلغ حقد أبى سفيان غايته لما جاءت أنباء بدر وحمل إليه الناعى 
خبر مقتل ابنه حنظلة وأسر ابنه عمرو ۰ ققد أصبح بينه وبين 
السلمن ثار » ا و 
الطريق ال الشام » فصار عليه وهو زعم القوم أن بثار لقتلی يدر 
وأن يغسل ما لحقهم من عار وأن يطهر طرق القوافل من الأعداء . 

وكانت زوجه هند. بات عتبة قد عادت محمدا ‏ صل الله عليه 
وسل مذ جهر بدعوته » فهى مومنة آشد الاعان بدين الآباء فکانت 
عداوتها لرسول الله عليه السلام ى سبيل عقيدتها » ولم تخف آبدا 
كراهيتها لابن عبد الله وما يدعو إليه ول مجامل ولم تحاول آن تحْى 
عواطفها » فذات يوم أقبل أبو سفيان من الشام ومعه هند ومعاوية 
على حار » لا دنامن مک لقيهم رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم - فقال أبو سفيان لعاوية : 

انزل يركب محمد.. 

فقالت هند فی إنكار 

- أيئز ل ابی هذا الصانی ؟ 

قال آپو سفيان :. ` 

وکان عرله غضيها دشول آخها آی حذيقة فا يدعو إليه 
ابن أنى كبقة » وبلغ غضیها غايته لا قل يوم بدر أبوها عتبة 
وأحوها الوليد وعمها شيبة» وقد آبت أن تيكين كيهم أو تندهم قبل 
أن تا ر لل من المسلمين . 


سب ۲۲۸ — 


وراحت هند حرض زوجیا أبا سفیان بن حرب على قتال 
محمد والذين معه : وکانت وقود حقده حى جعلته يقسم أن 
لا يغتسل من جنابة قبل أن يار لقتلی بدر : فلا طال الزمن E‏ 
أبو سفيان غزوة السويق لیر قسمه . ولکن و 
هند فلن .دأ لها بال ما دام حمزة بن عبد المطلب وعلى ۽ بن أى 
طالب عشيان ؛ فى الأرض . 
۱ ولم تستطع قريش أن تطوى صدورها على,أحزانها حتی مین 
يوم الانتقام فيكت قتلاها آحر الیکاء . وانطلق لسان هند بالشعر 
لتنقس عن لوعتها إلى حبن 5 
لله عینسا من رأى هلكا كيلك رجالیه 
يارب باك لى غدا ف الائات وباكيه 
كم خادروایوم القلیب غداة تلك الداعية(١)‏ 
ع کل غ وال هه إذا الكواكب خاؤيه 
دكت ا فالیوم حسق حذاریه 
يارثب قائلة غسدا یا ويح أم معاويه 
وكان اأنى.بن خلف. مجلس : فى الحرم لا هم له إلا تحريض 
قرم لى قتال المسلمين » فهو وان كان قد فر طلبا للنجاة إلا أنه 
قد سمع عا صنع باأخيه أمية بن خلف » فعبد الرحمن بن عوف 
صديقه الذى ما كان يفارقه قبل أن يفرق ابن عبد الله بینهما لم 
يستطع أن ينقذه من سيوف السامین ن » فبلال بن رباح صاح صيحته 
فاذا با خیه وابن أخبه على قد صارا ف الغابرين . 


(1) المراخ 


- 


وراح ی يتذكر تلك الأيام الى كانوا يعذبون فيها بلالا 
برمضاء مكة : إنه أوشك على الوت مرات . فيا ليتهم قضوا عليه 
فلو كان قد مات لا مات أمية بن خلف وابنه على : ولا جلس هو 
فى الحجر يكتوى بنارها ! 

وكان صفوان بن أمية بن حلت أكثر المشركين حقدا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فان كان أبو جهل بن هشام 
قد آخحزاه الله یوم بدر فان صفوان قد تمن لیحمل لواء الكراهية 
والیغضاء لتى الاسلام ج على الّه غلیه وسلم - وللاتصار 
والمهاجرين . 

كان أبوفكيهة يسار مولى صفوان قد أسلم : وكان رسول الل 
صلى الله عليه وسلم - إذا جلس ق الحرم فجلس إليه المستضعفون 
من أصحابه » خباب وعار وأبو فكيهة وصهيب . هزنت عم 
قريش وکان صفوان يقول : 

- هولاء امع کا ترون انول من اه عليهم من يننا 
. بالمدى والح ! لو كان ما جاء به محمد خبرا ما سبقنا هولاء وما 
خصهم الله به دوننا . کان صفوان من الستهزئن وقد غالى فی 
سخریته وتبكمه لا أنزل الله فى الستضعفی : ٠‏ ولا تطرد الذين 
يدعون رم بالغداة والعشى پریدون وجهه ما عليك من حسام 
من شىء وما من حسايك عليهم من شیء فتطردهم فتكون من 
الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم بیعض , ليقولوا آهولاء من اقه علبهم 
مر پیتنا لیس الله باأعلم بالشاكرين . وإذا جاءك الذين يومنون 
بآياتنا فقا ل سلام عليكم کب و ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل 
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منم سوءا مجهالة م تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحم(۱) » . 
إنه کان يتهكر عحمد عليه السلام وبالمستضعفين » ولكنه 
کا ن وهو جالس فى ظل الكعبة يصغى إلى کمب بن الأشرف وهو 
لد صر و E SR‏ 
وأذلوه . : 
إنه بعث عمير بن وهب بعد مصاب أهل بدر من قريش 
بیسر ليقتل محمدا » وغدا صفوان يقول لقریش : 
- آبشروا بوقعة تاتیکم الآن فى أيام تنسیکم وقمة بدر ! 
ورجع عمير بن وهب إلى مكة بعد أن أسلم » وأخزى الله 
صفوان فان الذاهب لقتل رسول ل مدال را وم 2 
وإطفاء نور الله قد عاد إلي مكة يدعو آهلها إلى الله ول رسول الله 
وال الإسلام . 
وراح صفوان حرض الناس على عداوة رسول الله عليه السلام > 
جى جاء أبا عزة عمرو بن عبد الله بن عمير الحمحى » إنه شاعر 
وللشعراء مكانتهم فى إثارة العداوات وإشعال نار اللحصومات » 
وغدا يغريه يعداوة د نبى الإسلام . 
كان أبوعزة قد وقع أسيرا فى بدر فااعتقه رسول الله صلل 
الله عليه وسلم - دون فداء لما قال له : إن لی حمس بنات ليس هن 
شىء ۰ فتصدق ی عليهن يا حمد ۰ وأخد عايه آلا يظاهر عليه 
أحدا فقال أبوعزة : 
من ميلغ عى الرسول حمدا . ياأنك حق والليك حميد 


(1) الاتعام : 4م 


— ۲۳۱ مب 


وأنتامرو تدعو إلىالمقوالفدئن عليك من الله. لعظم شهيد 
وأنت امرو بوئت فينا مياءة ها درجات سهلق, وصعود 
فانك من حاربته شحارب ‏ شي ومن سالتهءلسید 
ولکن!ذا ذ "کرت بدرا وأهله وتا ی جر ره 

وظل صقوان تحاول أن يوغر صدر أى عزة على ال ىن صل 
الله عليه وسلم - وأبو عزة يقول : 

نی قد أعطيت: مدا موثقا ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدا ) 

وقد من على ولم يمن على غترى حى قتله أو أخذ منه الفداء . 

فضمن له صفوان أن بجعل بناته مع بناته إن قتل وإن عاش 
أعطاه مالا كثير ا لا یا کله عياله . 

فخرج أبو عزة يدعو العرب و حشرها . 

وجاءت أم الفضل لتطوف با حرم فمل كعب ر ن الأشرف 
عينيه إليها : با زوجة العباس عم انی وهی أول امرأة آمنت به 
بعد زوجه خدبجة لاك كيدها وهر خاض بعر اكات یت 
فسیجرح ذلك کریاء السلمین ویوذی محمدا > فاستراح 0 
قلم يعد لكعب , 7 بن الأشرف هم إلا أن یقضی على نى الاساد 
عليه السلام . فلو قتل لماتت تت دعوته الى أصبحت تقض 2 
قريش والمشركين والحاسدين واليهود . 
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خاف القرشيون طريقهم الذين كانوا يسلكون إلى الشام فآ 
أن خبر ما یفعلون أن يسلكوا طریق العراق : فاستا جروا فزات 
بن حيان رجلا من بنى بكر بن وائل یدل فى ذلك على الطریق . 
۳ وتجمعت عير قريش فى الحرم تحمل فضة كثرة وهی عظم 
جار ہم ٠‏ وأقيل ۴ سقياث بن حرب تحف به أشياخ قريش 
وسادات بى أمية والتجار الارجون معه فطافوا پالییت سبعا م 
أذن أبو سفیان بالل 
وانطلقت العر. بعد أن دعا القوم المتهم لتحمى الرجال 
ا ال من أعدائهم ».وما ن غابت القافلة فى الآفق البعيد حى 
خفقت التلوبت رهية ونزل بالتفوس قلق ۰ فقد شغل الأذهان: 
ماکان ن بين رجاهم وبين السلمن يوم بو » فان حبذ الله قد ختررج 
أصجابه نى طلب القافلة الى كانت فى طریق عودتها من الشام » 
و لولا حرص أن سنیان ها أفلتت من تبضة السلمن . 
كان رسول الم صل الله عليهوسام ا يعلم أذقوة قر يشر بش ف جار مها 
وأنه إذا هدد طريق قوافلها قطع الشریأن الذى عدها بالحياة والقوة 
فيجهلها تتر نح و جر مستسلنة عند أقدام.من أكرهوا على الخروج . 
من ديارهي ومن صادرت قريش آمرالم » فکان بر صد العيوت 
ليعرف أنباء السر التطلقة إلى الشمالٍ لر وعها بغاراته الهاسا للغنيمة ` 
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ونحطما لروح أعدائه المعنوية بت کید سيطر ته على الطريق 

ونزلت قافلة قريش على القردة ۰ ماء من میاه تجد الاسا 
للراحة : ونحر الرجال الحزور وأوقدوا النران وتااهبوا ليمضوا 
أمسية جميلة فى ضوء القمر . وإذا بصوت النذير يعكر عليهم " 
صفوهم ويصيح : 

الفزع .. الفزع . 

ليت وتان برطو ن وأحسوا أن السلمن قد 
أغاروا عليهم فانطلقوا إلى رواحلهم عتطونبا وسرعان ما ولوا 
هاربين وقد شغل كل منهم بنفسه . فنسوا القافلة وما فيها من فضة 
* رة . ۱ 

٠‏ کان رسول الله صلی الله عليه وسلم - قد بعث زيد بن حارثة 
فلقیهم على ذلك الماء : فلما أحسوا به أطلموا لرواحلهم الأعنة . 
فا عجز ة الرجال وأصاب تلك العمر وما فيها . ثم انقلب إلى المدينة 
او ارال لي ۰ 
عليه السلام.یوزع نصيب الله ونصيبه من الأنفال حى إذا ما نی عا 
کل ما'آل الله دخا ل ذاره لينام على الخصير . 

کان زید قد تروج آم أعن وکات نکاره بسنين كثيرة ۰ وکان 

3 ذلك الزواج أسامة حب رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وغدا أسامة هو الصلة الطيبة بن الزوج الشاب وزوجه العجوز 
فقد آحس زید رغبة فى الزواج من شابة . ولا كان ابن محمد 
وأول من أسلم بعد على بن أنى طالب وقد آخجی رسول الله صلى الله 
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عليه سام بی وت عمة رة يمد أن هاجر إلى المدينة وآخى 
بین أصحابه » فقد راح زيد يتطلع إلى الزواج من شريفة من 
آشراف قریش تليق عقامه الحديد ق طا يدن الله الذي يساوي بت 
التاس . 

وکانت زینب بنت جحش قد هاجرت إلى الحبشة مع بى 
جحش فرارا بدينها + فغلقت دار بی جحش هجرة ٢‏ فمر سا 
عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد الطلب وآبو جهل بن هشام بن 
الغعرة وهم مصعدون إلى أعلى مكة : فنظر إليها عتبة بن ربيعة 
خضت آبوابا یبابا لیس فيها ساکن » فتذکر عبد الله بن جحش 
وأبا أحمد عبد بن جحش وکان رجلا ضرير البصر وکان بطوف 
مكة أعلاها وأسفلها بغر قائد': وكان شاعرا وكانت عنده الفرعة 
بنت أى سفيان بن حرب : وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب 
عمة النى . وتذ کر الحركة الدائبة الى كانت تنيض ما الدار فتنفس 
الصعداء ثم قال : ۱ 
وکل دار وان طالت سلامتها 2 يوماستدركهاالنكياءوالحو ب(١)‏ 

آصبحت دار بی چجحش خلاء من أهلها . 

فقال أبو جهل ۱ 

- وما تبکی عليه من. قل*بن قل(۲) . هذا عمل ابن خی » 
هذا فرق جاعتنا وشتت آمرنا . 

وهاجرت زينب بنت جحش ,إلى الدینة مع من هاجر من 


بى جحش عقب هجرة الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ وراح 
۱ 


(۱) الترجم (۲) القل : الواحد 


۲۳۵ 


شاعرهم أبو آحمد يصف هجر: میم فیقول : 


اران آم أحمد غادیا 
ل : فاما کت لا بد قاعلا 
فقلت‌ها : بليتر ب‌الیوم وجهنا 
إلى الله وجهى والرسولومن لقم 
فكم قد ترکنا من حمم مناصح 
تری‌آن وترا(١)‏ نا يناعن بلادنا 
دعوت یی غم لقن دمائهم 
أجابوا محمد الله لا دعام 
کقوجین : أما منهما فموفق 
طغوا وتمنوا كذبه وزم 
ورعنا إلى قول النى محمد 
ea‏ رحام إليهم قرييسة 
فای ابن أخت بعدنا یامنتکم 


ستعلم يوما آنا إذ ترايلوا (4) 


وکانت زنب بیفاء سمينة من 
بنسيها الرفیع + فلما رآها زید بن 
جاء إلى الى صل الله عليه وسلم 


بذمة من أخحشى بغیب وأرهب 1 
يم بنا البلدان ولتت يرب 
وما 3 الرحمن فالعبد يركب _ 
إلى الله يوما وجهه لا عي 
وناصحة تبكى بلمع وتندب 
ونحن نرى أن الرغائب نطلب 
وللحق لا لاح للتاس تلحب(۲) 
0 الحق داع والنجاح فا وعبو!(؟) 
لى الحقمهدى. وفو < 0 
عن بلس فخابوا وبوا ۱ 
فطاب ولاة الحق منا وطييسوا 
ولاقرب‌بالارحام إذ لا تقب 
. وأية صهر بعد صهری ترقب 
ويل أمر الناس للحق أصوب 
ام نساء قريش وكانت معتزة . 
حارثة بعد قدومها إلى الذينة 
وقال : 


- یا رسول الله احظب عل . 


من ؟ 


(۱) الوتر طلب الثأر 
(۲) لحب : طریق بين واضح 


(۳) آوعیزا : اجتبعوا.وكثروا 


۾ 0) لفرقوا 


نت )۲۲۱۳۲ مت 


ب زیلب بنت جحش . 
إنبا ابنة عمته أميمة بنت عبد الطلب وهو عليه السلام يعلم 
اعت ازها بنسبها » فقال له : 
لا أراها تفعل : نا أكرم من ذلك تسبا . 
- يا رسول الله إذا كلمتها أنت وقلت زيد أكرم الناس على" 
اما امرأة لستاء . 
فذهب زيد إلى عل بن أى طالب فحمله عا لى أن یکلم له النبی - 


صل الله عليه وسلم ١‏ فانطلق معه عل إلى الننى - صل . الله عليه 


- فکلمه فقال : 
- نی فاعل ذلك ومرسلك يا على إلى أهلها لتكلمهم . 
وذهب على إلى . عبد الله بن جحشر جحش يكلمه ی أمر زواج زينب 


6 زید فارید وج عبد ادم انه کان یترقب آن راق این خاله 
عمد - صا لی الله عليه وسلم - ليطلب منه زواج ابنة غمته زیب 
ينثت جحش وما حطر له على قلب أن يبعث .يطلب زواج ز ینب 
من مولاه : فسخطت زينب وسخط أخوها عبد الله »> وعاد علي 
كرم الله وجهه إلى الثی عليه السلام فاخبره بکراهتها و کر اهة 
اخیها لذلك . 

وجاء عليه السلام إليها ليخطبها ولاه فقالت : 

- لست بنا كحته . ۱ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

- بل فانکحه . 
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يا رسول الله آوامر نفسی فانی خر منه حسيا . 
فاتزل الله تعالی. : ».وما كان للومن ولا مومنة إِذا قضی اد 

ورسوله أمرا أن یکون لم انلبرة من آمرهم ومن یعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا(۱) ۲. 

فقالت زينب : 

ا رضیت . 

وساق زید إلى بى جحش عشرة دنائير وستين درها و درعا 
وخمارا وملحفة وإزارا وتحمسين مدا من الطعام وعقرة آمداد من 
التمر' أعطاه ذلك كله رسول الله : وبتی زيد بن حارثة مول 
رسول الله عليه السلام بزينب بنت جحش سليلة أشرف بيت فى : 
قريش من كانت تعيز بنسبها ‏ لتقرير حقيقة المساواة بين البشر 

. وأن ليس لخر على عبد من فضل إلا بالتقوى . 


(۱) الاحراب ۲۰۱۰ 


۳۹ 


كان کعب بن الأشرف رجلا من طی ثم أحد یی نبهان » 
وکانت آمه من بى التضبر » وقد ناصب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم العداءمذ هاجر إلى الدينة . فليا وقعت الحرب بين السلمین 
وقريش عند ماء بدر وأيد الله السلمن ره يدت ناوخ غ 
لسانه » وقال حن بلغه مقتل سادات قريش : 

أحق هذا ؟ آترون أن محمدا قتل هولاء الرجال 
وهولاء آشر.اف العرب وملوك الناس ؟ والله ان كان محمد أصابه 
هولاء القوم لبطن الأرض خر لنا من ظهرها . 

فا تيقن ابر خرج حى قدم مكة فتزل على المطلب بن ى 
وداعة بن ضبيرة السهمى وعنده عاتكة بنت أسيد بن أى العيص 
ابن أمية بن عبد شمس فا تزلته وأكرمته » وجعل محرض على 
رسول الله صا لى .الله عليه وصلم وينشد الأشعار ويبكى على أصحابه 
القليب الذين أصيبوا بیدر من قریش ‏ فقال : 
طحنت رحی بدر لهلك أهله ولثل بدر تستهل وتدمسع 
قتلت سراة الناس حول حیاضهم 

لا تبعدوا إن الملوك تصرّع 
كم قد أصيب به من ابيض ماجد 
ذی مجة یاوی إليه الضسیع 


۳۹ 


طلق‌الیدین إذا الکوا کبآخلفت حال آثقال يسود ویربع (۱) 
ویقول آقوام اسر بسخطهم إن ابن الاشرف ظلكعبامجزع: 
صدقوافلیت الا رض‌ساعة تلو | ظلت تسوخ باهلها وتصدع 
صار الذى أثر الحديث بطعنة أو عاش آعمی مر عشا لایسخم. 
تشت أن بى الغرة كلهم . خشعوالقتل ی الحكم و جندعوا 
وابنا ربيعة عنده مته ٠‏ ما تال مثل الهلکن وتبسسع 
تبت أن الحارث بن هشامهم فالناس بى الصالحاتو جمع 
فرد عليه حسان بن ثایت: ۰ وأجابت كعبا ميمونة بنت عبد الله 
فا جا ہا كعب بن الأشرف : 
آلا فاز جروا نکم سفيهالتسلموا عن‌القول یا نی منه غير مقارب 
آتشتمی أن كنت أبكى بعرة لقوم آتانی ودهم غير کاذب 
فانی لباك مسا بقيت وذاکر ‏ ما ثرقوم حدم بالجباجب 
لعمری لقد كانت مرید"ععزل . عن‌الشر فاحتالت وجوه‌اللعالب 
فحق مريك“ أن تجد آنوفیسم ‏ . بشتمهم حك لوی‌ین غالب 
وهبت نصيى من مريد لمعدر وفاء وبيت الله بن الأخاشب 
وعاد كعب بن الأشرف إلى الدينة » يعلن فى حاقة ما قاله 
ی محمد علیهالسلام فى مک وما آتشده فی رثاء سادات قریش 3 
و استمرق غيه فلم یکتف بامجاء بل شنیب يأم الفضل بنت الحارث 
زوجة المباس وثانى امرأة آعلنت اسلامها بعد الطاهرة خدمجة 
أم الوامنن - ققال : 
۱) يربع : باخد الربع ای أنه كان رئیسا » لان الرئيس فى الجاهلية كان باخد 
ربع الفتيمة " 
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أراحل أنت لم #بال منقبة 
صقراء رادعة لو تعصر اتعصرت 
پرتج ما بہ بن كعبيها ومرفقها 
أشياه آم حکم إذ وا 
إحدى ببى عامر “جن الفواد مها 


فرع الما وفرع لقو ونه 


0 


إذا ا 0 3 لم تقم 
والحبل منها تین غير منجذم(١)‏ 


ولو تشاء شفت كعبا من السقم 


أهل” الحلة والایفاء. يالذامم 
20-8 نجلت لا ی ليلة الظلم 


دين سم بی عبد الأشهل : 


¿ أنا أقتله , 
E‏ و 


فرجم محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا یا کل ولا یشرب إلا 
ها یعلق به نفسه : ات نات 2 


فدعاه فقال له 


یا رسول الله ی لك به 


ام لا . 
- انا عليك الحهد . 


- یا رسول اله إنه لا بد لنا من آن تقول . 
- قولوا ما بدا لكي فا'نتم فى حل من ذلك . 


(1) منجلم : منقطع 


7551 بت 


فاجتمع فى قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش 
أحد بى عبد الأشهل وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة 
وعباد بن يشر بن وقش والحارث بن اوس بن معاذ وأبو عيسى 
این جر > فرأوا أن يقدموا إليه قبل أن یا توه أبو نائلة سلكان 
ابن سلامة للستدر جه » فهو آخوه من الر ضاعة و هو بطم ن إليه - 
فانطلق سلکان إلى خصن کعب وکانت الايلة مقمرة فهتف وکان 
حدیث عهد برس ؛ فوث بف ملحفته فأخذته امرأته بناحيتها وقالت : 

- اتلگ‌امر و" ارب و ان , أصحاب ا حر بلا یز لون قى هذهالساعة 

- إنه أبو نائلة » لو وجدنى ناعا ما أبقظى . 

- والله إنى لأعرف یی صوته الشر . 

لو بدعی الفى لطعنة لأجاب . 

فتزل فتحدث مع سلكان ساعة وتناشدا شعرا وكان أبو نائلة 
يقول الشعر ء ثم قال : 

- ومحك يا بن. الأشرف ؟ إنى قد جثتك لحاجة أربد ذكرها 
لك » فا کنم عى 

- أفعل . 

کان قدوم هذا الرجل علينا بلاء فى بلاء : عادتنا يه العرب 
ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حى ضاء العيال 
وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا . 

- آنا ابن الأشرف . أما والله لقد كنت آخمرلك يا بن سلامة 
أن الأمر سيصير إلى ما أقول . ۱ 

- إن قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك 


س ۲۵۲ لد 


وخسن ی ذلك . 

د ان نينا : إن معى أصحابا ی على مثل رأف 
وقد أردت أن آنيك مهم فتبيعهم.وتحسن ني ذلك ونر هنك من الحلقة 
( السلاح ) ما فيه وفاء . 

وأراد سلكان أن لا ینکر السلاح إذا جاعوا باء؛ قال : 

- إن ی الحلقة لوفاء . 

فرجع‌سلکان إلى أصحابه فأخير هم وأمرهم أن را 
م ینطلقوا فیجتمعوا معهم إلى بقیع الفرقد ثم وجههم فقال : 

- انطلقوا على اسم الله . اللهم آعتهم . 


م وجع ‏ صل 27 - إلى بته وأقبلوا 9 حی انتهوا 
حون كشي یلاعت یی ا و 
معه ثم قال سلكان : 


هل لك يا بن الأشرف أن نتاثثى إلى شعب العجوز (۱) 
فنتحدث به بقية ليلتنا هذه ؟ 


فخر جوا بباشون فمشوا ساعة » م إن أبا ناثلة أدخل يده .ف 


فود رأسه ثم شم يده فقال : 


ها رأيت كالليلة طيبا أعطر قط . 
ثم می , ساعة ثم عاد لمثلها حى اطماان : ثم مشى ساعة ثم 
عاد لمثلها فا خذ بفود رأسه ثم قال : ۰ 


(1: شعب العجوز بظاهر المديئة 


— ۲6۳ نت 


- اضریوا عدو الله . 

فضربره فاختلفت عليه أسيافهم فلم تفن عنهم شيا » فتذ کر 
محمد بن مسلمة مغولا (۱) ق سیفه حن رأی آسیافهم لا تنى 
شيا فاأخذه وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولم حصن إلا 
وقد أوقدت عليه نار » فوضعه ما بين سرته وعانته م تحامل عليه 
حى يلغ عانته » فوقع کعب بن ال شرف مخبط ى , دمه . وأصابت 
يعض أسيافهم الحاردث بن آوس بن معاد فجرح ی رأسه 5 
فخرجوا حی سلكوا على ب بى أمية بن زيد ثم على بى قريظة م 
على بعاٹ حی او (۲) العريض (۳)وقد أبظا“ عليهم 
صاحبهم الحارث بن آوس وقد أضعفه نزف الدم » فوقفوا له 
ساعة ثم آناهم يتبع آثارهم + فاحتملوه فجاءوا به رسول الله صلىالله 

علية وسلم ‏ آخخر الیل وهو قائم يصلى . 

وخرج إليهم عليه السلام فاأخيروه بقتل عدو الله : فراح 
يضمد جرح صاحبهم وهو يستشعر راحة فقد قضى المسلمون على 
رجل أحمق يزهو باحوض ی أعراض نساء مومنات . 

ورجم رسول الله عليه السلام إلى أهله ورجعوا إلى هلهم » 
فا صبحوا فاذا باسواق اليهود ودورهم قد ارنجت لقتل كعب بن 
الأشرف ول يبق ف الدینة بودی إلا وهو يرجف فرقا وتخاف 
على نفسه . 

(۱) الغول : السکین التی کون فى الوط 

(۲) الحرة ؛ ارضش فیها حجارة سود 

۲) العريض ؛ وادی الديتة 


۳۰ 


كان عبد الله بن أنى بن سلول رأسا فى المديتة وكان: من 
اتروع ركاذ سد طاشن یی ما وكاتوا يد عزموا ل 
أن علکوه عليهم 2 فجاءهم ار وأسلموا واشتغلوا عنه 
فى فى نفسه من الاسلام وأهله » فلما كانت وقعة بدر وأظهر 
ألله کلمته قال : 

- هذا أمر قد توجه . 

إأظهر الدخول فى الإسلام ودخل معه طوائف من هم على 
طريقنة و ا و خرون من اهل الکتاب > فمن ثم وجد التفاق 

ف الدینة ومن حوفا من الأعراب » فاما الهاجرون فلم يكن 
فيهم أجد لأنه لم يكن أحد اجر مكرها : بل اجر ويرك 
ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله . 

وكان القرآ ن الکرم ينزل ليبين حال المنافقين الذين يظهرون 
الإمان وییطتون الکفر لثلا يغتر بظاهر آمر هم الومتون ق 
لذلك فساد عريض : فهم أخطر على الجتمع الوم الناشی" من 
الأعداء الساقرين : فقال الله تعالى فيهم : و ومن اللاس من 
یو ل آمنا بالله وبالیوم الا خر وما م عومنن . مخادعون. ابله 
والذين آمنوا وما خخدعون ن إلا آنفهم و یشعرون . فى قلومبم 
مرض فزادهم الله مرضا ولم عذاب ألم عا کانوا ۲ 


۳۳ 


إذا قيل هم لا تفسدوا ف فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا پشعرون . وإذا ۶ هل شم مها 
كما آمق الناس قالوا آنومن كما آعن السقهاء ألا : er!‏ هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آ منوا قالزا متا وإذا 
ا SRI‏ . الله يستهزئ' 
مهم وعدم في طغیامیم یعمهون ۰ آولئك الذین شب وا الضلالة 
a‏ رعت ازع وما کنو موادي + ايع جمتل الذي 
استوقد تارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور هم وتر کهم 
اك ظلمات لا يبصرون صم بكم عمی فهم لا بر جعون . 
أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق مجعلون أصابعهم 
ی آذانمم من الصواعق .حذر الوت والله حيط بالكافرين 
يكاد الم برق خطف أبصارهم كلما أضاء للم مشوا فيه وإدًا أظلم 
عليم ان و لذهب بسمعهم وأبصارم إن ن الله على 
کل شی قدیر (۱) » . 

۱ كان النافقون بظهرون غير ما ببطنون وکانوا يلوذون ٠.‏ 
بالیهود ويقولون هم : نا معكر إنها نحن مستهزئون . وکان هناك 
رالا يركو رسو ل ف الله عليه وسلم بالقول وبنظم 
الشحر وکان اله اشعر ينتشر فى المديئة وق قريش وگ القبائل انتشار 
الريح فكان ذلك يشر غضب المسلمن 

كان أبو عم م عوف وکان ود 
عشرین ومائة وكان یصفی إلى الحوار الداثر بن آحبار اليهو 


(۱) البقرة ۸ - ۲۰ 


وا 


حول محمد عليه السلام ؛ فریق منهم یقول إنه النى الذی بشر 
به الأنبياء وأن عليهم أن يتبعوه وفریق ينكر أن يبعث الله 
رسولا من غير , بی إسرائيل ویو کد أن اتباع الى العرنی الذى 
يومن بعی- یں وحمل مرم الطاهر إنما هو إقرار منهم بان آياءهم. 
كانوا على ضلال لا أنكروا رسالة المسيح . وکان ذلك الحدله. 

شر آبا عفك ومحرك مكامن اللحوف فى نفسه على دين اليهود » 
قراح یسب الإسلام وحرض على رسول الله - صلى الّه عليه وسلم» 
. وقول الشعر وکان فاحش القول بذی اللبان ؛ فقال سالم 
. ابن عمبر وهو آحد البکائن وممن شهد بدرا : 

- على نذر أن أقتل أيا عفلك أو آموت دونه . 

وانطلق سالم إلى الشيخ الفانی الذی كانت عداوة رسول. 
ألله ‏ صا إل اقم عليه وسار هی فيد تير ی ا ا » قلما 
ذاع ا مقتل أنى عفك عفك ين البهود انخلعت قلو ہم رعبا وذهيت 
اقیم شماعا وأغلترا علي حصونهم + .ينا قامت المصماء بنت 
مروان زوج يزيد الحطمى وکانت امرأة من الانصار تنشد الشعر 
وتعيب الإسلام وأهله وتوب ال تصارف اتاعهم رسول الله صلى 
E‏ 

فقت العصماء لما قتل أبو عفك فراحت تهجو رسول الله : 

عليه 5-7 وتباجم المسلمين والإسلام وهی محسب آنبا فى منعة 
من أهلها فقد كان لا بنون خحمسة رجال وكان بتو خطمة كشرا. 
عددم وکانوا على الشرك » وكان يستخى باسلامه فيهم من أسلم 
خحشية بطش الكفار . 


— ۲۸۷ ل 


وكات عم :1 بن عدى الحطغى ضرير البصر وكات قل 0 
و حسن إسلامة 3 "وکانت تورة ای محتاحه كلما سمع شعر 


العصماء الذى تعیب فيه الاسلام وأهله . وکان يزيد ۳ حنقه 
أنبا حطمية من رهطه فغدت تراوده فکرة أن یقتلها لیمحو ذلك 
العار الذى بات یستشعره كلما قرعت أذنيه کلمات هجوها لنبيه 
عليه السلام . . ۱ 
واستمرت العصماء بنت مروان فى غيها ولحت فى العداوة 
وانلصام : فثار الضریر الذى كان أول من أسلم من بى خطمة 
وكان إمام قومه وقارسیم: : قمشى إليها ی جوف الليل وطعنها 
طعنة آزهقت روحها الحبيثة ولم يول الأدبار : بل قام ف قومه 
يقول : 1 
50500 
ستبشر الومنون وخاف النافقون وغضب الكافرون ولكن. 
م عر وا سک وجو أن الین کاو فو إملامهم من نی 
ی رأوا من عز الإسلام . 
بى الضریر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : وأخره 
0 ء . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
لا ينتطح فيها عتزان ‏ 
وسماه رسول الله عليه السلام البصير ۰ 
واستمرت الحصومات مشبوية الأوار ب بن دين واليهو 
فكان أهل الكتاب يقولون للمومنين : 


پیت و ن أولى بالق منکم وأقدم منکم کتابا ونبینا قبل نیکم . 


EA‏ چیه 


فیقول الومنون : 
نحن أحق بالله » آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا 
بنبيكم ونما آنزل من كتاب » فان تعرفون نبينا ثم تركتموه 
وکفرم به حسدا . 
وكان اليهود يعجبون للحجج الى يسوقها الأوس وانلزرج» 
pel‏ کانوا قبل أن يقدم عليهم محمد عليه السلام لا يدرون 
ما الكتاب وما الاعان ولا يعرقون عن رسل الله شيئا » قاذا مهم 
بعد أن دخلوا فى الاسلام قد تفقهوا فى الدين وأوتوا العلم والحسكمة 
والبيان ق بضع سئين . وأصبحوا مجادلون الأحبار المتفيقهين 
. ويلزموهم الحجة. 00 
| إن ما فعله محمد بن عبد الله فى الدينة يشر الدهشة » ققد 
ألف بين قلوب متنافرة وأزال الهل النى ران على بصاثر 
المرب لاف لت . فاذا بالأجلاف الذين كانوا ينظرون إلى 
آمل الكتاب الأول فى إجلاك وتوقير يصيرون ورثة.العلم الذى 
قاض عا ال ا ل 
كانت أول مرة سمعوا فيها عحمد بن عبد الله يوم أن جاء مم 
النضر بن الحارث وعقبة بن أ معيط یسالامم عن محمد » 
.فقالوا مما : سلوه عن ثلاث نامرکم سن ٠‏ فان أخيركم عن 
فيه د نی مرسل . سلوه عن فتية ذهبوا قى. الدهر. الأول ماکان 
٠ Sa OS‏ وسلوه عن رجل طواف 
قد بلغ مشارق الأرض ومغارا ما كان نبوه ؟ وسسلوه عن 
ارو با ؟ فاذا أخبركر بذاك فاتبعوه فانه نی وإن لم یفعل / 


ب ۲۵4 س 


: فهو رجل متقول فابصنعوا نی أمره ما بدا لكم . 

وأنزل الله تعالى سورة أصحاب. الكهف فيها حر الفتية 
الذين دا ی الدهر ؛ وخر الرجل الطواف ذئة القسرنن 3 
وأنزل فى الروح : «قل الروح من أمر ری وما أوتيم من العلم 
الا قليلا(١)؟‏ . 

لقد قرئت E‏ ی ی امار 
الطواف والروح فانشرحت قلوب بعض اليهود للاسلام : وقام 
جدال شديد بين الذين قالوا بان نی مرسل وبين الذين زعموا 
أنه متقول على الله . وكان حور الحدال أنه لم یات خر عن 
الروح . 
فلما قدم رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة قالت أحبار 
وه 1 
1 - يا محمد أرأيت قولك : ه وما أوتيم من العام إلا قليلا 


إيانا تريد أم قومك ؟ 
کا 
فانك تتلو فیما جاءك : إنأ قد أوتينا التوراة فيها بيان 
که 
إا فى علم الله قلیل وعند کم فى ذلك ما یکفینکم 
لو أقمتموه : 


فا" زل الله تعالى فيما سالوه عنه من ذلك : «ولو أن ماق 
الأرض من شجرة أقلا ام والبحر ده من بعده سبعة محر ما نفدت 


Ae الامراه‎ (0 


— 0٩ س‎ 


كلمات الله إن الله عزيز حکم(۱) ا 

وآهن نفر من سود فاشتد الحوار بين الومتن من أهل 
الكتاب الأول والكافرين محمد وعا جاء به : وراحت المدينة 
تنبض بالمناقشات الدائرة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ وبين 
أجبار اليهود المكدذبين ».قلا أذن بلال لاو مرة من مسجد 
الروك عليه اتلام ع 'إليه سبود وقالوًا : 

- یا محمد قد أبدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم . 
فان كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذان 
الأنبياء والرسل من قبلك » فمن أين لك صياح كصياح البعر »' 
فما أقبح من صوت ولا أسمج من كفر . 

وأعرض عنهم رسول الله عليه السلام : واستمر الأذان 
تجلجل خمس مرات فى اليوم فى أنحاء المدينة يشهد أن لا إله 
إلا الل وأن مدا رسول الله ؛ فزاد ذلك فى حنقهم وقالوا 
مستهز ئن إذا ما نادی منادى رسول الله عليه السلام إلى الصلاة : 

- قوموا صلوا اركعوا:. 

فیقومون 5 السلمن : ۳ صلامهيم وهم یضحکون ع 
فاترل الله تعالى : « ولذا نادیم إلى الضلاة اتخذوها هزوا ولعبا 
ذلك با هم قوم لا لو . قل یا هل الکتاب هل تنقمون منا 
إلا أن ۲ منا يالله وما أتزل إليتا وما أنزل من قبل وان آک رکم 
فاسقون . قل هل 0 0 
الله وغضب عليه وجعل نهم القردة والحنازير وعد الطاغوت 


۲۷ لعمان‎ )١( 


— 0( س 


أوائك شر مكانا وأضل عن سواء السبیل(۱) ۷ . 

وكانت وقعة بدر بين المسلمين وقريش ونصر الله دينه وفتل 
صناديد مكة وساداما > وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
إلى المدينة بالأسرى مقر نين فعاد الحدال بين مود » قال فريق 
منهم : إنه النى الذى نجده ف التوراة وأننا نظلم أنفسسنا 
بعداوته . وقال فريق 1 خر : ماکان الله لبعث رسولا من 
الأمين . كانما قد كتب الله على نفسه عهدا ألا يبعث رسلا إلا 
من بی إسرائيل إلى بی إسرائيل لکاغا کانوا هم وحدهم من 
خلقه ومن عداهم من خلق الشیاطن ! 

ونشب الوار بين الذین قالوا إنه النى النتطر ‏ قالت 
طائفة : إن النصر: خليفه عل الدوام وهذه علامة من علاماته 
وإنبم سيعلنون على الملا إسلامهم . وقالت طائفة : ام 
: سینتظرون وقعة ثانية بين محمد بن عبد الله وبين الكافرين فاذا 
ما انتصر عليهم تارة آحری كان ذلك تا کیدا على أنه النى الذى 
شرت به الأنياء » من تخفق فوق جيوشه ألوية النصر الميعن . 

وکان أشراف اليهود أكثر الناس عداوة لرسول الله صل 
اله عليه وسلم - وللمومدين > ققد ناصبوه عليه البلام العداء مذ 
وطنت قدماه أرض يرب » فقد ضايقهم أنه آمن بالسيد السیح 
وبالحمل الطاهر » فكان ذلك الإءمان تسفيها لأحلام آ بام 
الذين أصروا عا لى إنكار رسالة السيد السیح » وقد روا یی 7 
[قرارا منهم بان آباءم کانوا ی الحهالة يعمهون » فراحوا 


(۱) الاندة ۵۸ بت 5٠.‏ 


af — 


حاولون آن یقنعوه عليه السلام بان يتهود ليخرجوا من مازق 
الاعتراف برسالة عیسی بن مرم . 

وم يصغ عليه السلام للاغراء الذى کاتوا يقدمونه إليه ف 
كل صورة ؛ + فلما صرفت القبلة غن الشام إلى ET‏ 
ف رجب على رأس سبعة عشر شهر | من مقدمه عليه السلام > 
َك رسول الله صلى الله‌علیه وسلم - رفاعة بن قيس وقردم بن ۱ 
عمرو وكعب بن الأشرف ورافع بن ایی رافہ فع والحجاج بن عمرو 
حليف كعب بن الأشرف والربيع بن الربيع بن أنى القیق وكنانة 
ابن الربيع بن أنى الحقيق ففالوا : اا ا ۱ 

- يا محمد ما ولاك عن قبلتك الى كنت عليها ونت ترعم 
أنك عا ی ملة إبراهم ودینه ؟ ارجع إلى قبلتك الى کنت علها 
نتبعك و نصدقك . ۱ 

کانوا یریدون فتنته عن دينه قا نزل الله تعال فیهم : 
« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا عليه 
قل لله الشرق والمغرب دی من يشاء إلى صراط مستقم . 
وكذلك جعلتا کم أمة وسطا لتكونوا شسهداء على :الناس ويكون 
ا که لی كنت عليها إلا لنعلم 
من يتبع الرسول من ینقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على 


الذين هدی الله وماکان له ليضيع اعانم إن الله بالتاب س لرءوف 
رحم(۱) ۰ .. ۱ 
وفجر ا ه عليه 5 ف بدر حقد أعدائه الذين أبوا 


( البعرة ۱8۲ - 181۳ 


fo — 


آن يومتوا پزسالته : فانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة يرن 
هل بكر ع عاد پل اْدية یشبب بشاء السلمن : فکان قتله 
جزاء وفاقا على وقاحته . وكان بنو “قيتقاء e‏ 
وبين رسول الله صا لى الله عليه ؤسلم ‏ وحاربوه فحاصرهم خمس 
عشرة ليلة حى نزلوا على حکمتة . 

وظلت المدينة نمق بالأخلناث وباطوار الدائر يال رسول 
الله صا لی الله عليه وسلم - ولو ورین أهل الكتاب الذين لوا 
2 احصام فا تزل الله تعالى : و هذان خصمان اختصموا ی رمم 
فالذين كفروا قطعت لم یناب من نار يصب من فوق رءوسهم 
ام . يصهر به ماف بطونیم والخلود . ولي فقامع من حديد . 
كلما آرادوا أن مخرجوا منها من غم آعیدوا فیها وذوقوا عذاب 
الحريق . إن الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجری من تحتها الأنبار محلون فيها من أسوار من ذهب وئولوا 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى 
صراط الحميد(١)‏ » . 


۲6 - ۱٩ الحج‎ ۷ 


۳۱ 


. لا أصيب یوم بدر من. کفار قريش آصحاب القلیب ورجع 
کلٹھم إلى مكة ورجع أبو سفیان بن حرب بعيره » مشی عبد الله 
ابن أى ربيعة وعكربة بن أنى .جهل وصفوان بن أنية والحارث 
ابن هشام والأسود بن عب المطلب وجبير بن مطعم وحويطب بن 
عبد العزى فی زجال من قريش ممن أصيب آپاوهم وآیناواهم 
واخوانهم يوم بدر » فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له 
فى تلك العبر من قريش نجارة فقالوا : 

يا معشر قريش ء إن محمدا قد وتر كم وقتل خياركم 
قاعیتونا هذا الال على حربه فلعلتا ندرك منه ثارنا عن أصاب 
منا . 

فقال آبو سفیان : 

- وقد طابت أنفس قریش بذلك ؟ 
: - فا نا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معی . 

فلما أجمعوا على السر قالوا : 

- نسير فى العرب فنستنصرهم فان عبدة مناة غير متخلفين 
عنا . هم أوصل العرب لأرحامنا ومن اتبعنا من الا حاپیش . 

فا جمعوا على أن يبعثوا أربعة من قريش يسرون فىااعر ب 


۲۵۵ 


يدعو مهم إلى ار 3 فبعثوا عمرو بن العساصض وهبر 5 بن 


وهب بن الزیعری وآبا غزة الحمحى > فای أبو عزة أن يسر 


وقال : 

من على محمد يوم بدر وحلفت ألا أظاهر عليه عدوا 
ابدا . 

فمشى إليه صفوان بن أمية فقال : 


ع اغوي 

فاأنى ٠وقال‏ : 

عاهدت مدا یوم بدر ألا أظاهر عليه عدوا أبدا وأنا 
أفى عا عاهدته عليه . 


إيه بى عبد مناة الرزام(۱) أتم حمساة وأبوكم جام 
لا تلمونى لا بحل إسلام لایعدونی نص ركم بعد عام 
وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح: 
إلى بى مالك بن كنانة محرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ء فقال : 
اال (۲) ۰ مال الحسب المقدام 
أنشد ذا E.‏ ودا تنم 


٠ الرزام : الذين يثبتون فى مکانهم وقت القتال‎ )١( 
(؟) يا مال : آراد يا مالك فحدف الكاف للترخيم ؛ وذو التلمم : هو القى له‎ 
٠. ذمام ای عهد‎ 


۲۵ 


بن كاد ذا رودن 2۶ ۳۰ 
الحلف وس اليلد المتحرم 
عند حطيم الكعية الملتعظام 
وخرج النفر فالبوا العرب وجمعوا وبلقوا ثقيفا فخرجوا 
للغزو » فليا أجمعوا ابلسر وتالب من کان معهم من العرب 
وحضروا » واختلفت قريش فى اخراج النساء معهم قال صفوان 
ابن أمية : 
- احرجوا بالظعن )١(‏ فاثنا آول من قعل »ء فانه أقمن أن 
ی سي ارم و ورد و 
موتورون مستميتون لا نريد أن نرجع ! ی دیارنا حى ندرك 
1 رنا أو نموت دونه . 
فقال عكرمة ب بن أى جهل : 
- أنا أول من أجاب إلى ما دعوت إليه . 
وقال عمرو بن العاص مثل ذلك » فمشى ف ذلك نوفل بن 
معاوية الد بلى فقال : 
يا معشر قريش » هذا لیس برأى أن تعرضوا خرتکم 
لعصدوكم > ولا آمن أن تكون الدبرة(؟) لے قتفتضحوا فی 
تسا 
فقال صفوان : 
- لا كان غير هذا أبدا.! 
فجاء نوفل إلى أنى سفيان بن حرب فقال له تلك المقالة» 


(1) الظمن : جمع ظعيتة وهی الراة فى الهودج ٠‏ (۲) الماقية - 


— ۲۵۷ هه 


«قصاحت هند بنت عتية : 
- نك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك + نعم 

تخرج فنشهد القتال > فقد ردت القيان من الححفة فى سفرهم إلى 
پدر » فقتسلت الأحبة پومثذ . 

قال أبو سفيان : 

لست أخالف قريشا » آنا رجل منها : ما فعلت فعلت" . 

ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له ؤحشى يقذف 
محر بة له قذف الحبشة قلما مخطی مها ٠‏ فقال له : 
١‏ ا الاب لدابت كلك عير تي يا يعض 
حلعيمة بن عدى فا نت عتيق . 

فخرجت قريش غد‌ها وجد‌ها وحديدها وأحابيشها ومن 
. “تابعها من بى کنالة وأهل بامة : وخرجوا معهم بالنساء فى 
الموادج. التماس الحفيظة وألا يفروا . فخرج أبو سفيان بن حرب 
.وهو قائد الناس ی بامرآتین : هند بنت عتبة بن ر ببعة وأميمة بنت 
سعد رن هج رخ أشم بن ن کنانة » ورج صفوان بن أمية بامرأثين : 
برزة بنت مسعود الثقى والبغوم بنت المغدل من كنانة » وخرج 
طلحة بن أنى طلحة بامرأته سلافة بنت سعد بن شهيد وهی 
من الأوس وهی أم بنيه مسافع والحارث وكلاب والحلاس بن 
وم ا و م یو 

بن هشام : وخرج الخارثبن هشام بامرأته فاطمة بنت‌الو ليد 
000 بن الغاص بامرأته هند بنت منبه بن 
جاج > وخرجت ناس بات مالك إحدى نساء بی مالاتك 

(غزوة بدر ) 


— YON — 


ابن عمل مع ابنها ی عزیز بن عمیر کی مصعب ین مار مس 

بنى عبد الدار » وخرج الحارث بن.سفیان بن عبد الأسد بامرأته. 
رملة ينك طارق تق علقمة الكنانية > وخرج کنانة بن على 
ابن ربيعة بن عبد العزم بن عبد شمس بن عبد متاف بامرأته 
أم حكم بنت طارق » وخرج سفيان بن عوایف بام رأته قثتيلة 
بنت عمرو بن هلال » وخرج النعمان بن عمرو وأخوه جابر 
مسك الذئب‌بامهما اللأغنية » وخرج غراب بن سفيان بن عويف. 
بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانية » وخر ج سفيان بن 
عويف بعشرة من و لده وحشدت بنو کنانة . 

وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشى أو مر ما قالت : 

ويها أبا دسمة اشف واستشف . 

وخرجت قريش كلها ومن. اجتمع إليها من القبائل من کنانة- 
والأحابيش وغبزهم على لواء واحد ممله طلحة بن آی طلحة. » . 
وكانوا ثلاثة. آ لاف رجل وكان فيهم من ثقيف مائة رجل . 
وخرجوا بعدة وسلاح كثير وقادوا مائی فرس وكان فيهم 
سبعمائة دارع وثلاثة آ لاف بعر . ۱ 

وقعد العباس بن عبد الطلب نی مكة بعد أن راودوه على 
اطروج محهم فاعتذر عا لحقه من القوم يوم بدر ولم يساعدهم. 
بشي » فلما أجمعوا على المسسركتب إلى رسول الله ا 
وسل کتابا وختمه واستاجر رجلا من بی غفار وشرط عليه 
أن ياتى المدينة فى ثلاثة أيام بلياليها . فراح الغفارى ينهب 


الأرض پفرسه حى قدم المدينة فل .جد رسول الله صل الله عليه. 


۵۹ ده 


وساي س مها وعلم أنه بقباء : فانطلق إلى هناك فوجد رسو لاللهصلى 
اللدعليهوسلم - على باب مسجد قباء يركب حماره : فدفع إليه 
الكتاب فك ختمه و دفعه إلى أى بن كعب فغدا يقرأ : 

إن قريشا قد اجتمعت للمسر إليك » فما كنت صانعا 
إا لوا بك ات نوهد ا وهم ثلائة آلاف وقادوا 
اتی فرس وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعر وقد أوعبوا 


من السلا . 
- 
واستکم نى الاسلام عليه السلام أبيا ما فيه - ودخل متزل 


سعد بن الر بیع فقال : 

اق الیت آحد ؟ 

لا فتكلم محاجتك . 

فا خبره بکتاب العباس بن عبد المطلب . 

تج و 

- يا رسول الله والله إنى لأرجو أن يكون فى ذلك خر . 

وانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وقد 
استکم سعد بن الربيع الجر » فلما حرج رسول الله صلى الله 
عليه و له وسلم -- من منز له حرجت امرأة سعد بن ااربیع إليه 
تالت : 

- ما قال لك رسول الله صبلى الله عليه وسلم ؟ 

ما لك ولذاك ؟ لا أم لك . 

- كنت أستمع عليكم . 

و آخرت سعد ابر » فاسترجع وقال : 


بت ف 


لا أراك تستمعين علينا وأنا أقول لرسول الله صلى الله 
ياو ی ی ۱ 

ال بجُمّع لمتها > ثم خرج يعدو لبا حى اور لگ 
رسول الّه- صل الله عليه وسلم ‏ بالحسر فقا 

يا رسول الله إن امرأق سالتی عما قات فکتمتها > 
فقالت : قد سمعت قول رسول الله صلى الله علي عليه وسلم . 
جاعت بالحديث کله » فخشیت يا رسول الله أن يظهر ا 
شی فتظن أفى أفشيت سرك . 

- نحل سبيلها . 

وأرجفت مود الدينة و النافقون وقالوا : 


ب ما چاء محمدا شی نحبه . 

وشاع ابر بين الناس عسير قريش ۰ وقدم عمرو بن. 
سالم انفزاعی ف نفر من حزاعة ساروا من مكة أربعا 0 
قريشا وقد عسكروا بذی‌طوی » فا خر وا رسول الله - صل 
عليه وسلم م روا واد یی باع مرآ 
من المدينة فنكبوا عن قريش . 

قلما آصیح آبو سقیان بالأبواء حيث قير آمنة بات وهب 
8 نك 1 مسین إلى مكة » 

أحلف باق آم جاعوا مدا فختر وه عسير نا وعددنا 

وحذروه منا » فهم الآن ياز مون صياصيهم > فما آرانا نصيبه 
منهم شیئاای وجهنا . 
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قرر أبو سفيان أن محمدا عليه السلام والذين معه قد دخلوا 
حصولیم لا بلغهم خر مسر قریش" » فحرك ذلك خيبة الأمل, 
فى نفوس الشر كن فقال صفوان بن أمية 

إن ن لم یصحتروا ! (۱) لنا عمدنا إلى عل الأوس وا ی 

ققطعناه ۰ فر كام ولا أموال ج فاد مختارو مها أبدا 4 وإن 
أصحروا لنا فعددنا أكر من عددهم وسلاحنا أكثر من سلاحهم 
ولنا خيل ولاخيل معهم : ونحن نقاتل على وتر عندم ولاوتر للم 
عندنا . 

وال 0 عامر الفاسق قد خرج نی خمسين رجلا من. 
المدينة 3 قرش و تعلمها ابا ان الحق وما جاء ,ره مك 
قريش ا 

إلى لو قدمت عل قوی لم تلف عليكم منهم تن 4 
وهولاء معى نفر منهم خمسون رجلا - 

لدي 0 
یرل وت رش ذل ل مل رو 

سد سد لك طبن ل آنا بك رفي فاك 


١‏ 0( ا : خرجوا الى الصحولله 


بت ۲۲۲ - 


'لزوجها أنى سفیان : 

- انکم قد خرجم ثم بالظعن معکم وحن حاف على نسائنا 
افتعالوا ننبش قر أم محمد فان النساء عورة > فان يصب من 
نسائكم أحدا قم : هذه رمة أمك » فان كان برا يمه كما 
۳۳ ترف ای ر أ . وان لم يظفر باأحد من 
نسافک؟ كم فلعمری ليفدين رمة آمه عال کشر إن كان ہا برا . 

فا از ای فان هس رم أهل ار خسن ورن ۳ 
.ذلك فقالوا : 

لا تذ کر من هذا شيئا » فلو فعلتا نبشت بنو بكر وخزاعة | 
موتانا . 

وکانت قريش بذى الحليفة یوم امیس صبيحة عشر من 
مخرجهم من مكة وذلك مس ليال مضین. من شوال على رس 
انىن وثلاثين شهرا من امجرة » فلما آصبحوا بذی الحليفة خر ج 
غرسان منهم فا نز لوهم الوطاء (۱) © 

وبعث النی- صلی الله عليه وسلم - عینین له ۲ نسا ومونسا ابی 
ان یی ی ی ی ی ی 
تزلوا الوطاء ؛ وأتيا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فا خحبر اه . 

وكان المسلمون قد ازدرعوا الوادى وكان آهاه بنو سلمة 
وحارثة وظفر وعبد الأشهل » وكان السلمون قد أدخلوا آلة 
زرعهم ليلة الحميس المدينة فقدم المشر كوت على زرعهم فخلوا 

فيه إبلهم وخیوط حى تر كوا الوادى ليس به حضراء » 


(1) الوطاء : ما انخفض من الاو 
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وبعث رسول الله صلى الله علی‌وسام - اباب بن المنذر بن.. 
احموح إلى القوم لما نزلوا الوادی واطماتوا فدخل فیهم. 
وحزر ونظر إلى جمیع ما يريد وکان بعثه سرا وقال له : 

إذا رجعت فلا تجرنی بين أحد من السلمن إلا أن تری. 
فى القوم قلكة . 

فرجع إليه فا عبر ه خاليا وقال له : 

ترا یه عددا حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون قليلا أو 
ینقصون قلیلا ۰ والیل مائى فرس ورأيت دروعا ظاهرة. 
حزرمما سبعمائة درع . 

هل رأيت ظعنا ؟ 

نعم . رأيت النساء معهن الدفوف والا کبار ‏ الطبول ) .. 

- أردن أن حرضن القوم ويذ کرنهم قتلى بر » هكنذا 
جاءنى خبرهم . لا تذ کر من شا انهم حرفا . حسبنا الله ونعم. 
ال و کیل . اللهم بك آجول وبك أصول ! ۱ 

وکان مقدم قريش يوم امیس مس خلون من شوال ». 
وباتت وجوه الاوس وانلزرج سعد بن معاذ وأسيد بن تحضبر 
وسعد بن عبادة فى عدة منهم ليلة المعة علیهم السلاح ى. 
المسجد بباب الى صلى اللهعلیه‌ وس خوفا من تبييت المشر كين ». 
و حرست الدينة تلك الليلة خی آصیخوا . ورای رسول الله ت. 
صلل الله عليه وسلم - رويا ليلة الجمعة شغلت كل تفكيره . 

وخرج سلمة بن سلامة بن وقش يوم الحمعة حتی إذا :كان. 
بأدى الوادى إذا طليعة خيل الشر کین عشرة آفراس ركضوا! 


بت ۲۹6 سب 


فى آثره » فوقف لم على نشز من احرة فرشقهم بالنبل مرة 
و با سجارة مرة آحری حى انکشفوا عنه » فلما ولوا جاء إلى 
مزرعته باأدنى الوادی فاستخرج سيفا كان له ودرع حدید كان 
له دفنا فی ناحية الزرعة وخرج ہما نعدو حى أ بى عبد الأشهل 
فخر قومه عا لی . 

واجتمع المسلمون لصلاة الحمعة ووقف رسول الله عليه 
اسلام على ار فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

li -‏ الناس لین رأيت فى منای رويا ؛ رایت كان ق 
درع حصينة » ورأيت كاأن سيق ذا الفقار انفصم من عند ظبته > 
ورأيت بقرا تذبح » ورأيت كالى مردف كبشا . 

فقال الناس 

- يا رسول الله فما أولتها ؟ 

اما الدرع الحصينة فالدینة 6 وأما ام سيى فقتل 

.رجل من أهل ببى » وأما البقر المذجّح فقتلى فى آصسان » وأما 
آنی مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله . 

و صلاة المعة والتف المهاجرون والأنصار برسول 
الله صل الله عليه وآ له فقال : 

- أشيروا على“ . 

ورای سل الله علیه وسلم - عرلا جرع عن الدج جاه از ۲ 
ورسول الله عليه السلام حب أن يوافق على مثل ما رأى وعل 
ما عبر عليه الرْؤيا » فقام عبد الله بن أنى فقال : 

يا رسول الله كنا نقاتل ی الحاهلية فى هذه المدينة ونجعل 


۲۲۵ 


النساء والذراری فى هذه الصیاصی ونجعل معهم الحجارة : والله- 
لر عا مکث الولشد انشهرا ینقلون الحجارة إعدادا لعدونا و نشلگ , 
الدينة بالبنیان فتکون كالحصن من کل ناحية » وترم المرأة. 
والصی من فوق الصیاصی وال طام ونقاتل باسیا فنا فى السکك .. 

ایا رسول الله إن مدیننا عذراء ما فضت علینا قط » وما 
خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا وما دحل علینا قط الا" 
آصیناه » فدعهم يا رسول الله فانهم إن أقاموا أقاموا بشر حبس, 
ون رجعوا نخاسرين مقلوبن لم ینالوا خيرا » يا رسول الله اطع ق. 
هذا الأمر واعلم آن ورئت هذا الرأى من آ کابرقوی وأهل الرأى. 
منهم » فهم كانوا أهل الحرب والتجربة 

فکان رآی‌رسول الله صلی اف e‏ 
وکان ذلك رأى الا كابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسليمن المهاجر ين والأنصارء فقال سول ال صلاللهعلیهوسل : 

- امکثوا فى المدينة واجعلوا النساء والذرارى فى الاطام » 
فى دل مايا اننا ف الأزقة فنحن أعلم بها منهم » ومو 
من فوق الصياصى والاطام . 

فقال فتيان أحداث ل يشهدوا بدرا : 

سب اخرج بنا إلى عدونا . 

سم رغبوا فى الشهادة وأحبوا لقاء العدو . وقال رجال من 
أهل الفطنة وأهل السن منهم حمزة بن عبد الطلب وسعد بن عبادة. 
والنهان بن مالك بن ثعلبة وغير هم من الأوس وازرج : 

- نا تخشى يا رسول الله أن يظن عدونا آنا كرهنا الدروج, 


۳ 


.إليهم جبنا عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا . وقد كنت 
يوم بدر تی ثلاعائة تر جل مارك 1ه ميم ون ان بشر کار 3 
وكنا نتمبى هذا اليوم وندعو الله به فقد ساقه الله إلينا ی ساحتنا 
هله . 

ورسول الم صل الله عليه وسلم-لا رآی‌من إلحاحهم کار ه : 
.وقد لبسوا السلاح مخطرون بسیوفهم يتساومو نكا هم الفحول : 

وقال مالك بن سنان أبو أ فى سعيد ا لخدارى : 

- یا رسول الله نحن والله بين إحدى اسنین . اما آن 
يظفسّرنا الله مهم فهذا ی ترید یم اه لا کون ۶ هذه و قعة 
مع وقعة بدر فلا یی منهم إلا الشريد » والأخرى يا رسول الله 
برزقنا الله الشهادة والله يا رسول الله ما نبالى أمبما كان »> إن كاد 
فة ی ١‏ 

وقال حمزة بن عبد المطلب وكان صائما : 

لا أطعي اليوم طعاما حى آجالدهم بسي خارجا من المدينة . 

وقال النعبان بن مالك بن تعلبة آخو بى سالم : 

یا رسول الله آنا آشهد آن الیقر ال بح بح قتل من أصحايلك 
موآی منهم » فل تحر منا الحئة ؟ فوالله الذى لا إله إلا هو لادختلنها ‏ 

قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 

۱ 00 

- إنى أحب الله ورسوله ولا أفر پوم الزحف , 

صدقت . 

.وقال إياس بن أوس بن عتيك : 


۲۲۱۷ 


ديا رسول الله نحن بنو عبد الأشهل من البقر الذیح » 
نرجو يا رسول الله أن نذبح فى القوم وثيلةبح فينا فنصير إلىالنة: 
ويصيرون إلى النار » مع أنى يا رسول الله لا أحب أن ترجع قريش. 
بل قومها فتقول حصرنا مدا فى صياصى يرب وآطامها فتكون. 
ی 
قلم ندگرع ؟ وقد كنا با رسول الله ی جاهلیتنا والعرب يا تونن" 
فلا یطمعون بهذا منا حی تخرج إليهم با سیافتا فنذمهم عنا » فنحن. 
اليوم أحق إذ آمدنا الله بلك وعرفتا مصيرنا ألا حصر آنفسنا فى 

وقام خيثمة » أبو سعد بن خيثمة » فقال : 

يا رسول الله إن قريشا مكثت حولا تجمع الجموع 
وتستجلبٍ العرب فى بوادمها ومن اتبعها من أحابيشها » ثم جاعونا 
قد قادوا اليل واعتلوا الإبل حى نزلوا بساحتنا فيحصروننا 
فی بیوتنا وصیاصینا ثم يرجعون وافرین م يكلموا فیجرئهم ذلك. 
علينا حى يشنوا الغارات علينا ويصيبوا أطلالنا ويضعوا العيون. 
والأرصاد علينا مع ما قد صنعوا محروثنا ٠‏ ومجترىئ علينا العرب 
حولنا حی يطمعوا فينا إذا روا لم تخرج إليهم فنذ.هم عن حر ينا . 
وعمی الله أن نظ رنا مهم فتلك عادة الله عندنا أو تكون الأخرى. 

فهی الشهادة . 

لقد أخطاتى وقعة بدر وقد كنت علیها حریصا » لقد بلغ 
من حرصی أن ساهمت ابی فی الخروج فخرج سهمه فر زق. 
الشهادة » وقد كنت حریصا على الشهادة . وقد رأيت ابى البارحة. 


بت ۲۳۱۸ سب 


أ النوم فى أحسن صورة پسرح فى نمار الحنة وآنبارها وهو یقول : 
!لحت بنا ترافقنا فى الحنة » فقد وجدت ما وعللى ری حقا » 
“وقد والّه يا رسول الله آصبحت مشتاقا إلى مرافقته فى الحنة » 
.وقد كيرت سی ودق عظمی وأحببت لقاء ری فادع الله با ر سول 
الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد ف الخنة . 

فدعا له رسول الله بذلك . ۱ 

وقال أنس بن قتادة : 

يا رسول الله هی إحدى الحسنيين » وإما الغنيمة و الظعر 
ل 

- إنى أخاف علیک المزعة . ۱ 

فابوا إلا الخروج والهاد »> فوعظهم عليه السلام وأمرهم 
بالحد والاجتهاد و آخبرهم أن لم النصر ما صيروا » ففرح الناس 
-حيث أعلمهم رسول الله -- صلى الله عليه وله بالشخوص إلى 
عدوم » وكره ذلاث المخرج بشر كثير من أصحات رسول الله 
مر بالتهیو لعدوهم » ثم صلى العصر بالناس وقد “حشد الناس 
و حضر أهل العوال ووفعوا النساء إلى الاطام » فحضرت بنوعمرو 
ابن عوف يلها ولفیفها والنبيت (ا)ولقیفها وتلبسوا السلاح » 
فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم -- بيته ودخل معه آبو بكر 
وعمر فعماه ولساه . 

و صف الناس له ما بین حجرته إلى منره ینتظرون حروجه : 


(1) اللف : امختلطل البئیت : الناشتة.. 


- ۲۹۹ 


فجاءهم سعد بن معاذ و سید بن تحضبر فقالا 

- قلام لرسول الله ما قلم واستكرهتموه على الحروج والامر 
يز ل عليه من السماء » فردوا الأمر إليه فا آم ركم فافعلوه وما رأيم 
فيه له هوی أو أربا فا طیعوه . 

فییا القوم على ذلك من الأمر وبعض القوم يقول : 

- القول ما قال سعد : 

وبعضهم على البصيرة على الشخوص وبعضهم الخروج کاره ¿ 
.إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له - قد لبس لأمته ( قد لبس 
الدرع )فا ظهرها وحزم وسطها عنطقة من حائل سيف من آدم 
"كانت بعد عند آل أنى رافع مول رسول الله صل الله عليه وسامء 
واعنم وتقلد السيف . فلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
تشعوا جميغا على ا صو وقالٍ الذین بلحون على رسول الله 
-صل الله عليه و 

- ما كان نا أن فك فاصنع ما بدا لك : وما كان لنا أن 
تستکر هك والأمر إلى الله ثم إليك . 

فقال عليه السلام : 

قد دعوتكم إلى هذا الحديث فا بيعم . ولا ينبغى لنى إذا 
لبس لأمته أن يضعها حی کم الله بينه وبين أعدائه . 

اختلفوا فى الروج من المدينة والمقام ما ء وكره النی صل 
الله عليه وسلم اللخروج ثم حرج على مضض . ثم ندم القوم الذين 
آشاروا بالتروج > ثم عزم رسول الله عليه السلام على الخروج 
,بعد أن لبس لأمته » فتفرقت قت الكلمة بينا كانت الكلمة يوم بدر 


بت ۳۷۰ نت 


و احدة لكا عا قد اجتمع السلمون یوم ذاك على قلب رجل واحد > 
تری هل ینتصرون فى هذه الغزوة كا انتصروا يوم بدر والنصر 
معقو د بالعز م والحد والبصمر ةى الحرب و اتفاق الکلمة ؟ . 

وكان مالك بن عمرو النجارى مات يوم الحمعة ۰ فلما دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولبس لأمته وخرج وهومو ضوع 
عند موضع الحنائز صلى عليه ثم دعا بفرسه ثم قال للمسلمين : 

- انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه > امضوا على امم. الله فلكم. 
النصر ما صبر م . 

وركب رسول الله - صلى الله عليه و سلم - إلى أحد . 


التذييل 


يقول الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه « الله » : ترق 
الانسان فى العقائد كا ترق فى العلوم والصناعات ٠‏ فکانت عقائده 
الأولى مساوية لیاته الأولى ۰ وكذلك كانت علومه وصناعاته » 
فليست أو ائل العلم والصناعة بااری من أوائل الأديان والعبادات » 
.وليست عناصر الحقيقة فى واحدة منها با وفر من عناصر الحقيقة فى 
الأخرى E‏ 

ويتبغى أن تكون عاو لات الانسان فى سبيل الدين أشق وأطول 
.من حاولاته فى سبيل العلوم والصناعات ؛ لأن حقيقة الكون 
الکبری أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة 
الى يعالحها العلم تارة » والصناعة تارة أخرى . 

ويقول علاء المقابلة بن الأديان : إن هناك ثلاثة أطوار عامة 
.مرت با الأمم البدائية فى اعتقادها بالآلمة والأرباب : وهی : 

دور التعدد . 

ودور التمییز والرجیح . 

و دور الوحدانية . 

فى دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ ها آربابا تعد. 
بالعشرات وقد تتجاوز العشرات إلى الثات . ويوشك فى هذا 


— YY — 


الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده أو تعويذة تنوب عن, 
الرب فى الحضور وتقبل الصلوات والقراين . 

وق الدور الثانى وهو دور التميز والر جیح تبى 0 
على کر تا وياأخذ رب منها ف الروز و الرجحان على سائر ها 
ما لأنه رب القبيلة الکری الى ین اقب الأخرى بالرعامة 
وتعتمد عليها ی شئون الدفاع E‏ لأنه حقق .لعباده. 
جميعا مطلبا أعظ وألزم من سا ثر الطالب الى تحقتها الار باب 2+ 
lS na‏ الرجاء والدشية عند. 
SS‏ 

فى الدور الثالث تتو حد الامة فع إلى عبادة واحدة تولف. 

8 تعدد الأرباب ف كل إقلم من الأقالم المتفرقة » و حدث 
فى هذا الدور أن تفرض الأمة عبادا على غير ها كما تفرض عليها: 
سيادة تاجها وصاحب عرشها » ومحدث أيضا أن ترضى من ال 
الآمة المغلوبة بانلضوع لإلحها مع بقائه وبقاء عبادته کبقاء التابع. 
للمتبوع والحاشية للملك المطاع . 

ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية ألناقصة إلا بعد أطوار. من 
الحضارة تشيع فيها العرفة ويتعذر فيها على العقل قبول اللحر افات 
الى كانت سائغة ی عقول الهمج وقبائل الحاهلية » فتصف الله. 
ما هو أقرب إلى صفات الکال والقداسة من صفات ال فة المتعددة. 

فى أطوارها السابقة » وتقترن العبادة بالتفكير فى أسرار الكون. 
وعلاقتها بارادة الله وحكمته العالية » وكشرا ما يتفرد الإله الأ كير 
فى .هذه الم بالربوبية الحقة » وتنزل الأرباب الأخرى إلى مرتبت 


— ۲۷۳ —_ 


الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظر ة ة السماوية . 

والرأى الأرجح عند علاء المقايلة بن الأديان أن الاعتقاد 
بالثنائية یاف آحیانا کشرة بعد اعتقاد لو حدانية : ویعللون ظهور 
الثنائية بعد الوحدانية بان الانسان بترت ى هذا الطور فیحاوله 

تفسر الغر فى الوجود بنسبته إلى إله غير اله ابر » ولا یکونه 

هذا من قبيل النكسة ‏ نی عقیدته لأنه لا يزال يسيغ تعدد الأرباب 
ويسيخ المايز واللرجیح بينها. وا بن درجانها وطبائعها . 
فلا تكون الثنائية بعد الوحدانية نكسة من الأعلى إلى الأدنى بل 
تقدما من الأدنى إلى الأعلى لتنزيه الله والارتفاع بصفاته إلى أرة فع 
صور الکال الموافقة لترتی الإنسان فى أطوار العبادة . 

ویری علاء القابلة بن الأديان أن وحدة الوجود تا بعد 
جميع هذه الا طوار توفیقا بن النقائص والضرورات وإثياتا لوجود 
الله من طريق الثبوت الذى لا شك فيه » وهو ثبوت الكون باس 
والعقل والإعان . 

. واختلف علاء المقايلة بين الأديان عا ی أصل العقيدة الدينية 
أو أصل الباعث عليها » فمن قائل إن الأساطر هی أصل الدين 
بن الممج » ومن قائل إن ملكة الاستحياء هى أصل الاعتقاد 
الذرباب" ؛ ويرجح آتخرون أن السحر هو أصل العبادة وأصل 
الشعاثر الدينية » ویعلل آحرون العقيدة الدننية بضعف الانسان 
بن مظاهر الکون وآعدائه فيه من قوی الطبيعة والأحياء » فلا 
غى له عن سند يبتدعه ابتداعا ليستشعر الطماانينة بالتعويل عليه 
والتوجه إليه بالصلوات ق شدته ويلواه . 


- 59/5 


يقول الفيلسوف كونت : « إن الدين عبادة الإنسانية » + 
ويقول سنيكا : « إن الدين معرفة الله والتشبه به » : ويقول 
الفيلسوف الألمانى کنت : « ينحصر الدين فى اعتقادنا بان كل 
واجباتنا أوامر إلهية » » ويقرر إسكندر باين : « أن الدين عاطفة 
يكو نبا الانقعال افادی مقرونا باالحوف وحساسية الحضوع للعظمة»» 
ل ل مكسلى : ١‏ إن الدين إجلال المثل الأعلى من الأخلاق وبة 
العمل على فى الحياة » . 

زرا بعض اليك أن الوجود البشرى إن هو إلا حوار 
مع الله . وجعل بعض المفكرين من الروح الدينية عر ضا من أعراض 

طفولة الشعوب أو قصور العقل البشرى أو انحراف الشخصية 
الفردية : وعجز المفكرون والفلاسفة عن تقدم تعليل يتفق عليه 
عن أصل العقيدة الدينية وأصل الباعث عليها . 
وقد آخذ الأستاذ العقاد فكرة ترق الانسان فى العقائد ترقيه 
ف العلوم والصناعات من قول علاء المقابلة بن الادیان ۲۵ ن هناك 
اة أطوار عامة مرت مها الامم حی ات إلى الو حدانية » 
و هدا القول تقاط امن رة النظر الاسلامية > فهو يعتمد على 
فكرة أن الله من خلق الانسان . ویتی عنه الشات . 

سول القرآن الک کرم إن ی وَأ آدم كان على علم : 
« وإذ قال ربك الملائكة اف جاعل فى الارض خليفة قالوا 
انما ل فيها من يفسد فيها ويسفلك الدماء ونحن نسبح حمدك 
ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون . وعم آدم الأسماء كلها 
ج م عرضهم عا لى الملائكة فقال آنیتونی با ماد هو لاء إن كنم 


— ۲۷۵ — 


صادقن ی یی و 
الحكم e‏ أنبثهم پاساپم فلما فلما ا با ابم قال 
ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون 
ونا كم e‏ » . فتكون الوحدانية ومعرفة الله هى الطور 
و 

كان آدم على عل بالله بل كان اکر البشر معرفة به : فقد 
GG e‏ 0 ۳ 
e‏ . وقلنا يآدم اسكن نت رونت المنة وكا 
منها رغدا حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من‌الظالن. 
فا زها الشيطان عنها فا حرجهما ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم ف الأرض مستمّر ومتاع إلى حين (۲)» . 

ع ل د 
or‏ 0 تاريخ . 

فلو کانت نظرية النمو الدیی صحرحة لیدأت العبادة بعبادة 
آرباب متفرقن » ثم بانتصار رب من الأرباب وبدء دور التمیمز 
والترجيح ۰ ثم ترئق البشرية وتشيع العرفة ویتعذر. على العقل 
قبول الخرافات . وياأى عصر النور الإلمى ولا تكؤن ردة بعده 


(۱) البقرة ٠15ب‏ ۲۳ - (0) البقرة 156 #4 . 
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أبدا . ولكن الدارس للتاريخ الدیی لابشري ية جد أن هذا التسلسل 
الذى محاول أن عنطقه علاء الأديان لم يكن ع له مكان و فى تاريخ 
البشرية الطويل : فلو أننا تركنا مسائلة كملق 7 آدم وأن آدم كان على 
عم 5 ولو .لم عرف بان إدريس الحفيد السايع لادم قد نادى 
بالتوحيد O ESS‏ زرم 
الخليل لم يدع إلى الإسلام ولم يعرف الله الواحد القهار ولم يدع 
إلى عبادته وحده ء ول نعترف مثلهم إلا عا نقش على الحجر أو 
و مكو باعل وی راوس سا زرف اسر 
نصل إلى فجر الضمیر الذی تکون فى مصر ف زمن الفراعن . 
فاننا تجد أن آخناتون قد عرف التوحيد » فا إن تولى الملك حتی. 
ثار على دين آمون وعلى ما يتبعه الكهنة من أساليب » وأعلن فى 
شجاعة أن ديانة الصرین وثنية وأنكر الآلحة جميعا إلا إلا واحدا 
لا شريك له هو «آثون » » وهو خالق حرارة الشمس ومغذما » 
وأن کل ما فى الشمس من محد ملتهب إن هو إلا رمز للقدرة الغائبة 
التى لاتراها العیون . ' ۱ 

وحرم آخناتون رم صور لاله « آتون » فهو یری أن له 
الق لا صورة له . وراح يناجى ربه قائلا : 

ما آجمل مطلعك فى أفق السماء ! 

أى « آتون.» الحى .. مبدا الحياة . 

فاذا ما آشرقت فى الأفق الشرق . 

ملاات الأرض كلها مالك . 

انك جمیل » عظم .. براق .. عال فوق کل الرعوس ! 


— VY — 


أشعتك نحيط بالأرض » بل بكل ما صنعت ! 
: وانكث تربطها جميعا پرباط حبلك ! 
..بومهما بعدت فان نورك يغمر الأرض ! 
ومهما علوت فان آثار قدميك هى النهار ! 
ما آبهی الأرض حن تشرق ف الأفق . 

هذا هو أخناتون وهذا هو توحيده منذ فجر التاريخ » فلو 
کانت نظرية ارتقاء الإنسان فى العقائد کارتقائه ق العلوم والصناعات 
«صيحيحة ».ولو كان قول علاء القابلة بن الأديان بان هناك ثلاثة 
آطوار عامة مرت با الم البدائية فى اعتقادها بالآلمة والأرباب 
حى وصلت إلى دور التوحيد لا ياأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
له » ليق على البشرية ألا ترتد إلى عبادة أرباب متفرقین بعد أن 
اهتدت إلى الإله الواحد .. ولكن الواقع التار ی يكذب هذه 
المزاع, كلها » فقد كانت البشرية تعرف التوحيد ثم تعود إلى الشرك. 
ثم التوحيد فالشرك . والقرآن الکرم يوضح هذا التذبذب بين 
:التوحيد والشرك أبين توضيح : « ألم ياأن للذين آمنوا أن مخشع 
قلومم لذكر الله وما نزل من الق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلومبم وکثر . منهم 
-فاسقون(۱) » » « ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكناالقروت 
الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذبكرون . وما كنت 
يجانب الفری إذ قضينا إلى موسی الأمر: وما كنت من الشاهدين . 
ولكن آنشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا فى آهل . 


(1) الحديد :15 ۰ 


بت ۲۷۸ — 


مدین تتلو علیهم آیاتناو لکنا كنا مرسلین(۷)۱ ۰ « فرجع موسی اک 
قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم یعدکم ربكم وعدا حسنا آفطال 
علیک العهد أم أردتم أن بحل عليكم غضب من ربكم فا خلفم 
موعدی(۲) » ۰ « قل من يكلو کبالیل و النهارمن‌الرحمن بل هم عن 
ذكر رہم معرضون . أم للم آهة تمنعهم من دوننا لا ستطيعون 
نصر أنفسهم ولا هم منا تصحبون . بل متعنا هولاء وآباءهم حی 
طال علیهم العمر فلا يرون آنا نی الارض ننقصها من أطرافها 
أفهم الغالبون - قل إنما أنذركم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء 
إذا ما ند رون(۱) » - 1 

فالقرآن الکرم يكذب نظرية ترق الانسان فى العقائد ترقیه 
نى العلوم » ویو کد أن القائلين عرور البشرية با طوار ثلاثة هی 
التعدد والتميز والترجیح والوحدانية قد جافاهم التوفيق » فالاصل. 
التوحيد ثم طول الأمد فقسوة القلوب فارسال رسول. یوحی إليه. 
أنه لا إله إلا الله فيدعو قومه إلى التوحيد ويقضى على الحرافات. 
والأساطدر » فيطول على الناس العهد فيتخذون آلمة فى الأرض, 
وق السیاء ويشركون برب العالین » فياتيهم ذكر من دبیم 
فیعودون إلى الاعان باله واحد فى السماء والارض المستعان على 
ا 

إنها فى نظر الإسلام دورة : وحدانية فشرك باه » سواء 
أكان ذلك الشرك تعدد الأرباب أو ثنائية فى الاعتقاد. بوجود إله. 


ی 


(۱) الغصص 4۳ - 4۵ ٠‏ () طه الم » 
(۲) الانبياء 4۲ ب 4۵ - 
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الخر وإله الشر - قارسال رسول إلى الذين طال علیهم الامد 
فقست قلویم لينير صدورهم بنور التوحید » فطول العهد > 
فردة إلى الشرك القیت : فارسال رسول پلسان قومه ليبين هم 
فیضل الله من يشاء ومهدى من يشاء وهو العزیز الحكم . 

وتار يخ البشرية سواء أكان التاريخ الدينى الذى جاء فى الكتب 
المياوية > أو التاريخ الذی نقش على الحجارة أو كتب بالط 
:المسيارى على الطين ثم جفف » أو دون على ورق الر دى أو اار قاق 
أو سعف النخيل : يويد الحقيقة القرآنية كل التا بيد ويسخر من 
J.‏ اع الدى وصل ان عرفوا بعلاء المقار نة بن الأديان من أن 
البشرية قد.مرت نا طوار ثلاثة قبل أن تبلغ نضج التوحيد 

يقرر القرآن أن آدم كان على علم وأن ا لین اه 
أن الله واحد لا شريلك له : فلا طال على نه العف ا ا سوس 

وركتوا إليدوظتوا انه لا عا سبو ما عن فيه من ملی شون ودر 

ہی ولا عالم وراء هذا الحسوس ۰ فقست قلومبم فاأرسل البهم 
ادر ي من الظلات إلى. النور » وکانت رسالة إدريس 
أول خخطوة على الطريق الطويل الذى ستقطعه الرسالات لتا کید 
و حدانية الله على مر العصور . 

وعرف الناس التوحيد والبعث وانللود ثم ارتدوا إلى الظلیات 
.يعد النور : فأارسل الله رسله لزيل الغشاوات الى رانت على 
القلوب لتنبلج فى الصدور آنوار الحقيقة : « ألم باتک نبا الذين 
من قبل قوم توح وعاد و نود الارن من عدم لا يعلمهم إلا الله 
جاءتبم رسلهم بالبينات قردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا نا كفرنا 


— و 


عا أرسلم به وإنا لى شلك مما تدعوننا إليه مريب . قالت وسلهم 
أ الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لک من, 
ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمی قالوا إن آنم TT‏ 
تریدون أن تصدون عما كان بعبد آیاوتا فاتونا بسلطان بن 1 
قالت لم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن على من پشاء 
من عباده وما كان لنا أن ام سلطان إلا باذن الله وعلى الله 
قليتوكل الومنون . وما لنا ألا نتوكل على .ال وقد هدانا سبلن 
ولنصيرن على ما آذیتمونا وعلى الله فليتوكل التوکلون (۱)» . 

وقد عرف التاس الاعان والإلحاد منذ بدء الحليقة » عرفو 
الكمال والحرام والحلال والعرش والملائكة واللوح والقلم ‏ وا لتق 
والنار » ثم لما طال عليهم الأمد قالوا إن آهار الحنة وطيورهة 
ونغارها إن هی إلا ترغيبات للعوام عا ميل إليه طباعهم > وإن. 
سلاسل التار و آغلاطا إن هى إلا حری وتكال وتر هيبات لاغوام, 
عا ييز خر عنه طباعهم . 

:وقد عرف الصابئة الأولى عاذعون وهرمس وها. شیث 
وإدريس عليهما السلام > فلا طال عليهم الأمد قالوا انود 
وأحكام عقلية أخذوا أصوها وقوانينها من موبد بالوحى ۰۰ ثم 
أنكروا الوحئ والرسالة فقالوا إن الأنبياء أمثالنا فى النوع وأثكالنا. 

فى الصورة ویشارکوننا ف ۱۵ 004 ۱۶ 
شرب » آناس بشر مثلنا » فمن ين لنا طاعتهم ؟ وبائية مزية 
لم لزمت متابعتهم ؟« ولن أطعم بشرامثلکم إنكيإذا ا 


(۱) ابراهيم 11-5 . (4) الومنون ۲۶ .. 
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بوقالوا : الروحانيات هم الأسباب التوسطون فى الاختراع 
بوالامجاد وتصريف الأمور من حال ی حال » وتوجيه الخلوقات 
من مبدأ إلى کال » يستمدون القوة من احضرة القدسية » ویفیضون 
افيض على الوجودات السفلية > 

فمنها مدبرات الكواكب السبعة السيارة نی آفلاکها وهی 
هیا كلها ؛. فلكل روحاى هيكل » ولكل هيكل فلك ۰ ونسبة 
الروحانى إلى ذلك الميكل - الذى اختص به : نسبة الروح إلى 
تسد ع فهو ربه ومدبره ومدیره . ۱ 

وسموا الميكل آربابا . ورعا سموها آباء والعناصر آمهات . 
ففعل الروحانیات تمریکها على قدر خصوص لیحصل من حركاتها 
انفعالات ف الطبائع والعناصر : فیحصل من ذلك ترکییات 
وامتزاجات ق الرکبات ‏ فیتبعها قوی جسمانية » وترکب علیها 
نفوس روحانية مثل آنواع النبات و آنواع الحيوان . 

تم قد تکون لا ثر ات الكلية صادرة عن « روحانی کل » ٠‏ 
.وقد تكون جزئية صادرة عن « روحاق جز ۲ » فمع جنس 
المطر ملك ومع كل قطرة ملاك . 

ومنها مديرات « الاثار العلوية » الظاهرة فى الحو : مما 
یصعد من الأرض فیتزل مثل الأمطار والثلوج والر د والرياح » 
وما ينزل من السیاء مثل الصواعق والشهب : ونما حدث فى الحو 
من ار عد و البر ق والسحاب والضباب وقوس قزح وذوات الأذناب 
بو امالة والجرة : وما محدث فى الأرض. مثل الزلازل والیاه 
الأخرة .: ۱ 


— ۲۸۲ — 


ومنها « متوسطات القوى » السارية ی جميع الموجودات 
ومدبرات المداية الشائعة فى جمیع الکائنات » حى لا نری موجودا 
ما خالیا من قوة وهداية إذا كان قابلا هما . 

عثل هذا التفكر حول الانسان الأول من عبادة الله الو احد. 
القهار إلى عبادة الملائكة والكواكب والأجرام السماؤية وبعض. 
ظواهر الطبيعة : بعد أن جدع نفسه بقوله إن الواجب الإقرار 
بالعجز عن الوصول إلى جلال الله » وإنما بقترب إليه بالمتوسطات 
المقريين لديه وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهرا وفعلا 
وحالة. . 
و قد انقسم آهل الاهواء اناد منذ بده التاریخ م 
دهريين قد ألفوا المحسوس ورکنوا إليه وظنوا أنه لا عالم سوى. 
ما مم فيه » وإلى فلاسفة إطين ترقوا بالتحصيل عن الحسوس, 
وأثبتوا المعقول ولکنهم لا يقولون عدود وأحكام وشرائع 
ويومنون بان الشرائع والحلال والحرام مسائل وضعية فيها 
مصلحة الناس ؛ وإلى El‏ بقولون a‏ والمعقول والدود. 
والأحكام ولا يقولون بالشريعة الى أت ا رسل الله وآنبیاوه . 

كانت رسالة إدريس دعوة إلى عبادة الله ء إل العودة إلى. 
الصر اط الستقم > إلى الوحدانية بعد الشرك بالله + فلما طال عل 
9 العهد عبدوا الملائكة والکوا کب واتخذوا لها أصناما ترمز 

» فاأرسل الله إليهم .نوحا : « انا آرسلنا نوحا إلى قومه أن. 
7 ا م . قال يا قوم نی لكم. 
تذير مبن مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ن + يغفر لكم من خنویک, 


عضرلا 


و یوخ رکم إلى أجل مسمی .. (40۱ ۰ « مسا وج المقومه 
تالا وم اعبدوا اه ما لكر من إله غبره آفلا نتة تتقون . فقال الملا" 
لذين کفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن بتفضل عليكم 
ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا -بذا فى آبائنا الأولن . إن هو 
إلا وجل به جه رهوا يدس كن 0/۲2 وولعدارسلناتوسا 
إلى قومه إنى لكر نذير مبین . أن لا تعبدوا إلا الله نی أخاف 
عذاب يوم ألم . فتال اللا" الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
ی بشرا مثلنا وم نر الك اتبعلك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما 
نرى لكم علیتا من فضل بل نظنکم كاذبين . قال با قوم آرآیم 
إن كنت على بينة من رلى وآتالى رحمة من عنده فعميت علي 
آناز مكموها وأنم لها كارهون + ويا قوم لا أسا لكم عليه مالا 
إن آجری إلا على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا هم ملاقو رمم 
ولکنی أراك, قوما تجهلون . ويا قوم من ينصرنى من الله إن 
و ولا أقول لک عندى خزائن الله ولا أعلم 
:اليب ولا أقول إنى ملك ولا أقول للذین تزدرئ أعينكم لن 
رهم اله خر الل أعلم عا فى أنفسهم نی ذا لمن الظالین (۲) ۷ . 
دعوة ال التوحيد وق عبادة الله وحده قبن أن تقوم مملكة 
آشور ومملكة بابل ی بلاد ما بين النهرين » وقبل أن يزعم الملوك 
أن الملكية قد نزلت من السماء » وقبل أن تجلس اللوك على العرش 
تشبها بالله وعرش الله ! دعوة مبكرة إلى الوحدانية تدحض مزاع 
(1) توح ۱ - ؟ ۰ (؟) الؤمئون ۲۲۳ - ۲۵ ۰ 
(۲) هود ۲۵ - ۳۱ . 
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اقائلن بترق الانسان فى العبادة ترقیه ی العلوم و الصناعات. 
وتكذب زعم علاء القابلة بين الأديان الذين حسبوا أن الحضارة. 
البشرية مد مطرد لا تعتوره نكسات » فقالوا إن البشرية قد مرت 
باأطوار النمو الدبى حى بلغت رشد الاعان باله واحد قهار . 

وطال على التاس العهد فقست قلو مهم فعادوا إلى عبادة الملائكة. 
والكواكب والنجوم وا دون اله أريانا وعفا رسن اقل 
إليهم أخاهم هودا ليعيدهم إلى الصر اط الستقم : « وإلى عاد. 
أخاهم هودا » قال يا قوم اعبدو | الله ما لکم من له غر ه أفلا تتقون. 
قال الا" الذين كفروا من قومه إنا لراك فى سفاهة وإنا لنظنك. 
١ 20‏ لالبيا قوم لبد لا لاه وجي رسول من رب. 
العالن رسالات رف : وأنا لک ناصح آمن ۱ أ وعجبم. 
فک من ربكم على رجل منکم منرم واذکروا اد 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادک و فى الق بسطة فاذكروا 
۲ لاء الله لعلک كم تفلحون (۱) » . 

رقت فا ری فا تاه 
الأمد قست قلوهم فارتدوا إلى الشرك وعبادة 7 0 
اتخذوها رموزا للملائكة أو الکوا کب السيارة أو الظواهر الطبيعية. 
الج ی كانت قنز ل الرعب فى قلومم أو يا ملون منها ابر العمم . 

و لا كانت سنة الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل إلى عباده: 
بعد أن تقسو قلو-هم لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل » 
فقد أرسل صالخا إلى قومه : « وإلى تمود أخخاهم صا ا قال يا قوء, 


(1) الأعراف 10 - كا ۰ 


— ۲۸۵ — 


أعبدوا الله ما ا 2 قد جاءتکم ببة من ربكم هذه 
ناقة الله لكم آية فذروها تا کل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء 
لخدام عذاب ألم . واذكروا E‏ 
وبوأكم ف ى الأرض و فيرلا قصورا و تنحتون الحبال 
بيؤتا فاذ کروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين (۱) »2 . 

۰ كانت الدعوات كلها تستهدف عودة البشرية إلى عبادة الله 
وحده » وقد كادت أن تكون عبارات الدعوة واحدة » فتوح 
عليه السلام: يقول قوم :ایا قوع اعبدوا اق ما لكر 00 
أفلا تتقون : وهود يقول لقومه : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 

غبره آفلا 7 تتقون » وکذلك كانت دعوة صالح ۳/99 
متهم اما لدين النییدعو إليه لأن البشرية لم تكن قد تفرقت فى 
الدين إلى مذاهب > دم يتخذ المشركون لأديا' نهم أمماء عزون 
دياناهم مهأ فقد كانوا يومتون آم بتقر بون 1 الله بالتوسطات 
المقربين إليه . أما فى زمن إبراهم الیل فقد أطلق على أديان الكفر 
آمیاء فعرفت عبادة نانا وهی عبادة القمر » وعبادة مردوخ وهی 
عبادة کوکب الشبری ۰ وعبادة شاش وهی عبادة الشمس ع 
ثم أطلقت أسماء على عبادات الشرك فکان لا بد من إطلاق اسم 
على دين. الله » فكان الإسلام ذلك الاسم منذ رسالة یر اهم عليه 
السلام: » وقد أطلق بعد ذلك على كل عبادة تدعو إلى التوحيد : 
« وجاهدوا فى اللہ حق جهاده هو اجتبا کم وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ملة آپیکی إبراهم هو ساكم السلمین من قبل وق هذ 


۰ ۷٤ ۷۴ الاعراف‎ )۱( 


YA" —‏ بت 


ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فا قیموا 
التصير (۱) . 

وكانت دعوة إبراهم وإسماعيل وها بقمان القواعد من البيت 
أن جعلهما الله مسلمين 00 ذريتهما أمة مسلمة : « ربنا و اجعلنا 
مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة للك (۲)» . 

وأكد القرآن الكريم أن من برغب عن ملة إبراهم إنما يسفه 
تفسه - وأن بنيه ويعقوب ( إسرائيل ) كانوا مسلمين : « ومن 
يرغب عن ملة إبراهم إلا من سنه نفسه و لقد اصطفيناه ق الدنيا 
وإنة فى الآخرة لمن الصالحين.. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمن . ووصی ما إبراهم بنيه ويعقوب يا بى إن الله اصطتی 
لكر الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون . أم كنم شهداء إذ حضر 

۴ 
یعقوب الوت إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالو ! نعبد هك و اله 
آبائك زبر اهم وإسماعيل وإسحاق فا واحدا ونحن له مسلمون(۳)» 8 

وعبدت الشمس قبل ابراهم الیل وعبدت من بعده فى 
يلاد ما ببن النهرين ذد را الم وز ف كل زاج الأرض 
الى ی كانت ما"هولة بالسکان فى ذلك الزمان ۰ وهذه حقيقة لا تتفق 
مج م رل به عباء المقابلة بين الأديان من أن أطوار العقيدة الإلحية 
تشعيت ` دن بن الناس فلم تطرد على مراحل متشاءبة فى جمیع الام 
ولاف جميع الأديان . وأن عقيدة الأرواح م تفارق أطوارها 


۹ البحج ۷۸ ۰ . 0( البقره ۰.۸ 
(۲) البترة ۱۳۰ ۱۳۳ ۰ 


— ۲۸۷ — 


الأولى » وأن عبادة الأسلاف امتزجت بعقيدة الأرواح ثم اتسعت 
نظرة الإنسان إلى دنياه حى التمس لا علة ى السماء فكانت الشمس 
هی أكير ما رآه وتوجه إليه بالعبادة » ثم أصبحت الشمس رمزا 
للخالق حین تجاوزها الإنسان بنظره إلى ما هو أعظم منها وأعلى » 
فهى القنطرة الاخبرة بين العدوتین : عدوة التعدید وعدوة التو حيد. 
ولم يبق بعد اعتبار الشمس رمزا للقوة الكونية إلا قبول 
التوحيد الصحيح ٠‏ فتعلمه الانسان من الديانات شيا فشيئا حى 
٠‏ بلغ بالقوة الإلهية اية انز یه . 
وكان الله باللغة الارامية « الإيل « فسمى إبراهم ابنه الیکر 
إسمائيل أى من سمع الله لك فيه » وسمى حفيده إسرائيل . ونسبت 
مدينة بابل إليه باب إيل . ويقول الأستاذ العقاد ی كتابه عن الله : 
« ويبدو لا هذا التری الديى من ترق العقل نی تفسير كلمة الإله ... 
فكلمة « إيل » بالار امية مرادفة لمعی القوى أو البطل 8 م آصیحت 
كلمة الإيل بالتعريف مرادفة لبطل الأبطال أو للبطولة المطلقة » 
كا یز عالما بكلمة العالم مع التعريف ۰ لنقول إنه العالم دون 
سواه » . 
أحذ الأستاذ العقاد بنظرية الر تى الدينى عن علاء القابلة بين 
الأديان » ون الدارس لتاريخ البشرية الدينى ليجد فى يسر أن هذه 
النظرية عض خيال » فقد ارتدت البشرية عن الوحدانية بعد 
ابرراهم الیل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف : فلما طال 
على الناس الأمد قست قلومم ونسو االاسلام الذى دعا إليه كل . 
الرسل والأنبياء من بعد خليل الرحمن عليه السلام » فيوسف 


— ۲۸۷۸ — 


e‏ و : ورب قد 

تبتی من الملك وعلمتتی من تاویل الأحاديث فاطر المیاوات 
0 آنت ولق ف الا والاخر 2 تون ناما الف 
پالصان(۱) » . 

وعادت البشرية إلى الشرك بالله و دور تعدد الا هة والآرياب 
بعد التوحيد » حى بنو إسرائيل ورثة العلم والتوحيد عبدوا العجل 
وما كان يعبد المصريون » فا رسل الله إليهم موسى عليه ادم 
ليعيد الاسلام ناصعا كا كان أيام إبزاهم الخليل أنى المسلمين : 
« ولقد آرسلنا موسی پا ياتنا وسلطان مین . إلى فرعون "۳ 
فاتیعوا آمر فرعون وما آمر فرعون برشید(۲) » . 

ولم بطق بنو إسرائيل التوحيد طويلا . فقد طلبوا أن یر تدوا 
إلى الشرك والتعدد وموسی کلم الله فیهم « قالوا يا موسی اجعل 
نا إلماكا لى آلة » ۰ ولم يكتفوا بالتمى بل عبدوا العجل للا ذهب 
موسی ميقات ربه : « وانخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا 
جسدا له خوار(۳) ».دولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال 
بسا خلفتمونى من بعدى (4)4 . 

وترك موسی E‏ التوراة غاذا ر ببی إسرائيل محتلفو ن 
فيها وينقسمون إلى شيع وأحزاب كل طائفة ة تكفر الأخرى : 
« ولقد آتينا مومی الكتاب فاختاف فيه ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضى بينهم ولمم لى شلك منه مريب » . 


([4 يوسف 1١1‏ . 5) هود ۹۷-۹٩‏ . 
(۳) الاعراف ۱٤۸‏ ۰ () الأعرلف ٠١١‏ ۰ (۱) هود ۱۱۰ ۰ 


مت ۲۸4 — 


وبعث الله داود إلى بنی إسرائيل وآتاة زبورا ليعيد بى 


سرائیل إلى الإسلام دين الله منذ بدء الدليقة الذى لم يعرف الرق 
.ولا التبدیل والتغيير . دين الفطرة الذى كانت رسالته عا لى الدوام 
أن لا إله إلا الله . وورث سلءان داود واستمر ‏ فى الدعوة إلى 
التوحید و ال الاسلام : « إنه مر ن سلمان و نه يسم الله الر حمن الرحم. 
ألا تعلوا على. " وأتونى مسلم» ن(۱) ۰ . 

« قبل لا ادخلی اأ ح فلا رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها 
قال إنه صرح مرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى 
.و آسلست مع سلیان لله رب العالمين(5) » . 

وعرفت الهودية کدین بعد داود وسليان فلم یک كن لحا ذکر 
قبا ل ذلك : فداود وسلمان کانا من ل عبوذا الابن الرايع لعقوب 
( إسرائيل ) . فلا آل إليهما ملك بى إسرائيل رأى رهط 0 
أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن عخلدوا حدث اعتلاء اليهوذيق عرش 


بی إسرائيل لأول مرة . فنفوا عن داود وسامان الرسالة وثيتوا 
ها الملك فقالوا داود الملك وسلمان الملك ثم أطلقوا اليهودية على 
.ما ايتدعوا من دين . 

و ان الي و افع الا ری يويد هذه الحقيمّة . وقد جاء فى القرآن ` 
الكرم : » یا هل الكتاب لم تحاجون فى | براهم وما آترلت اد توراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنم هولاء حاججم فيما 
لیر به علم فلم تحاجون فیما ليس لک به عل والله يعلم وأنم 
لا تعلمون . ماکان ن إبراهم بودیا و و عر لگ كان حتغا 


' (۱) التمل ۲۰ - ۲۱ . (۲) كلمل 14 
(غزوة بدر 2 


۲۹۰ سا 


مسلما وماکان من الشرکن (۱)» . 

وقد عقد كل من هنترى برستید 3 فى کتابه فجر الف مر وأرثر 
وال ى کتابه حياة إخناتون مقارنة بن صلوات إكمناتوت و احد 
مزامير داود فاتفتت العانى بینهما اتفاقا لا ينسب إلى توارد 
الخواطر : وقد خلصا من ذلك أن المزامير قد أخذت معانیها عن: 
ابتهالات اختاتون . 1 

وقد يكون ذلك الاستنتاج صحیحا ولكنه لا يطعن ف 
رسالة داود . فان اليهود ی منفاهم فى بابل قد أعادوا كتابة 
التوراة متاثرین بالديانة البابلية والديانة الصرية . ولم مجعلوا 
داود نبا بل ما ف عنها سواد البشر . إل. 
القرآن الكرم يقرر E N TA‏ مومی 
فرقانا ولم يثبت شت أن المزامير الواردة فى توراة بابل هى الزبور 
الذى ذكره ال ف قرآنه . . 5 

وألف « قرؤيد » كتابا TE‏ والوحدانية » عقل 
فيه مقارنة بي ن عقائد إخناتون والعقائد العرية - وانتهى دن مقايلاته 
وفروضه إلى تقرير رأيه المرجح لدر. وا نوسي عله اللا 
تری ی مصر ٩‏ فى كنف الوحدانية ونشا فى أعقاب العر كة ببن. 
]تون وآ مون واستعد للنبوة ف هذه البيئة الموحدة فعلم بى إسرائيل 
کیت يوحدون الله ويعظمون صفاته وآلاءه . وکان خروج بی 
إسرائيل - ی رأيبه فيما بن القرن الرايع بع عشر والثالث عشر 
قبل اللاد : آی ی الحيل الال لی لانتشار ا اا 


(۱) آل عمران 16 - 1۷ ۰ 


بت ۲۹۱ - 


چواسترسل فروید فى تقدیراته - وهو من بی اسرائیل - حن 
خن أن موسی عليه السلام من دم مصری ولیس من الاو یت 
کما جاء فى التوراة ‏ 
5 وقد راق الدکرون فرسالات من رجال من العضر نی قول 
بر يستد وومجال وفرويد ما يويد إا : واطمانوا إلى هذه 
الاستتاجات اما كانت حقيقة لا يا'تيها اباطل من أمامها 
و و عن عینها ولا عن ینارها . ولكن:حفريات 
بحر الیت ألقت الضوء على رأى جدید يقول إن موسی كان : 
ده الثالث وأن جتشبسوت هی التى التقطته من الم . 
أى قا ل عهد الصراع 5 ن آمون وآ تون وقبل أن يولد أخناتون . 
خزعزع ذلك الاکتماف . جبال الأوهام الى اب ف الهواء 
بريستد وو جال ل وفرويد . ش 
وطال على بى إسرائيل الأمد فقست قلو ہم و تسوا الاسلاء 
الذى جاءم به موسى . فوصفما الله بالصات البشرية و نسبوا 
القر ابة الانسانية إليه - فا طلقوا.علن ینابم عمائيل ( من العمومة ) 
أو إيل أب من الأبوة . وغ ذلك مر ن أواصر الأسرة البشرية . 
ونسیوا إلى الاله آعمال الانسان وحر کاته ۰ فذ كروا أنه 
كان یتمشی ىق الحتة وأنه كان يصارع ويااكل ويشرب . وأنة 
دفن موسی حیتما مات فى مواب: ! ثم انوا الاثيل رمزا للإله 
بوسرعان ما عبدوها + وقد جاء نی الاصحا- اثامن عشر من کتاب 
الملرك الثانى أن حزقیا ملك ودا : « .. أزاك الرتفعات و كسر 
السائيل وقطع المواری وسحق حية اللحاس الى عملها موهبی : 


د فلات 


لأن ينى إسرائيل کانوا إلى تلك الأیام يوقدون لا » . 
وغزا نبوخذ نصر ( مختتصر ) إسرائيل وحمل بى إسرائيل 
أسرى إلى بابل . وىأرضالمتى تاثر بتو إسرائيل بعقسائد البابليين. 
ونسوا الحنة والنار E‏ بعد أن حر ۵ عتنصر .کل 
تسد التوراة . وى أرض السی أعاد أنبياء بى إسرائيل كتابة 
التوراة قدسوا. فيها ٠‏ أساطير الشعوب ووصموا أنياء الله بكل 
. ولا كان الابلیون لا یومنون بالیعث ویقولون :إن الوی 
e‏ الأرض الى لا رجعة منها فقد حلت التوراة الى کتبت. 
فى بابل من ذكر البعث واليوم الآ خر . فالأرض السفلی آو الحب. 
أو شيول هی الاوية الى تا وی إليها الأيتام بعد الوت ولا نجاة 
متها ليت ... ۰ وإن الذى یز ل إلى الماوية لا يصعد » . 
كان قدماء المصرين و قبل أن تکتب. 
التوراة ی بابل بآلاف السنن . فما رأى السادة علماء المقابلة 


الادیان القائامن بال قف ليان على مر ال ور ؟ آلم 


القر اعن ن الاولون أكثر رقا فى العقيدة ۳9 إسرائيل. 
+ ۱ 
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0 
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لاساصر بألل" ار واد با هوار ام دا بص عا . اس سرد 
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وعرف المجوس الثنائية فى العبادة فتالوا إن أهورامزدا الم 


- ۲۹۳ 


التور والدر وأهرعان إله الظلام والشر . وقد عرف الثنائية. 
قبلهم قدماء الصرین فقالوا إن آزوریس إله انجبر وست. ال 
الشر . وق كاب الثنائية مجروفة من فجر التاريخ وهنا پلیعضی 
زعم علماء القابلة بين الا دیان بان الثنائية تا یی غالبا بعد التوحیده 
وأنها ليست نكسة من الأعلى , ال الأدنى بل تقدما من الأأدنی ال . 
الأعلى » لتنزيه الله والارتفاع بصفاته إلى أرفع صور الكماله 
الموافقة لو , الإنسان نى أطوار العبادة . 
وعاد بتو إسرائيل إلى بيت المقدس وقد تاثرت ديانتهم 
بدیانة البایلین وأساطر عر هم . وضاقت آفاقهم الدينية فقالوا إن 
الإله هو رب إسرائيل وحدهم وزعموا أنهم الناس وأن من عداهم 
أمم . كلاب البشرية ‏ وقالوا إن الذى يعيش فى بيت القدس 
فهو يعيش مع الله » ومن نام خارجها فهو لا يعيش مع الله » 
ووصفوا « بوه » !مهم با نه غيور شدید البطش متعطش إلى الدغاء 
سريع الغضب ينتقم من شعبه كما ینقم من آعداء شعبه : وزعموا 
آن الرسالة فیهم وحدهم فهم شعب الله الختار . 
يزعم بنو إسرائيل أن الله اصطقاهم وأن الرسالة والنبوة فیهم 2 
2 بعض علماء -الأديان أن الرسالة' والنبوة احصرت ی 
ق الاوسط ویسوقون لذلك تفسبرات عاولون أن پلسو ها 
كرك ل وان . ولکن الباحث بى دیانات افند وفارس 
والمالك الى كانت معروفة فى زمن الرسالات مجد فيها آثار 
دیانات سماوية طمستها الأساطبر لما طال. على اناس العهد ‏ 
وإن القرآن الکرم يقرر .: « إن من لد إلا خلا فيهبا 
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تذیر (۰)۱ . « ولكل أمة رسول )م 2 

ویذکر الشهرستاني. فى کتابه « الملل والتحل » أن الیونان 
عرفت النبوة ون حکماء‌هم تا ثرو ما » وآ .تالیس اللطن الذي 
۰ كان أول من تفلسف فى ملطية وقال : إن للعالم مبدعا لا تدرك 
فته العقول من جهة هويته إنما يدرك من جهة آثاره . وهو 
الذى لا يعرف اسمه فضلا عن هويته إلا من نحو أفاعيله وإبداعه 
وتكويئه الأشياء . فلستا ندرك له اسما من شحو ذاته إنما من خو 
ذاتنا . إتما تل مذهبه من مشكاة النبوة > فتاليس یقول إن 
ال ميدع الأول هو الماء . ونى السفر الأول من التوراة : « إن مبداً 
ل هو جوهر لها تال ٠‏ ثم نظر إليه نظرة إهية فذابت 
جر اوه فصارت ماء : ثم ثار من الاء تار مثل الدخان فخلق منه 
السماوات . E‏ على وجه الاء زبد مثل زيد أأيحر فخلق منه 
الأرض ثم أرساها بالحبال » . 

ويقول أنكسيمانس الملطى : ٠‏ إن البارى تعالى أزلى لا أول 
له 00 آخر . هو مركا الاشاء ولا مده له » هو المدر ك من 

خحلقه أنه هو فط وأنه لاهوتية تشبهه وكل هوية فجبدعء منه - 
هر الوا.حد ليس كواحد الأعداد : لأن واحد الأعداد نتكثر 
وهو لا یتکتر ... أبادع بوحدانية صورة العنصر : ثم صورة ۱ 
العقل انبعشت عنها بیدعة الباری تعای . 

ویقرر الشهرستانی فى اية حدیثه عن فلسفة آننکسیمانس 

هو أيضا من مشكاة اللبوة اقتبس . ویعبارات القسوم 


î 
ليلص ظط ي‎ 
> 
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مت ۲۹۵ عد 


آما عن رأى آنیاه قلیس فبقول اشهرستای : « وهو من. 
الکبار عند الجماعة .. دقیق التظر فى العلوم رقیق الخال فى 
الأعمال . وکان فى زمن داود ای - علیه السلام - مضی إليه 
وت ی مته العلم واختلض. إلي إلى لقمان الحكم ا 
e‏ 

: إن البارى تعالى لم تزل هويته فقط وهو هو العلم. 
د ء وهو الارادة المحضة : وهو الحود والعزة والقدرة 
والعدل واللدر والحق ... لا أن هناك قوى مسماة ذه الأمیاء » 
بل هی هو وهو هذه 0 

وباتمر الشهرستانی نی سرد مذاهب الحكماء السبعة الذين. 

هم أساطء- RE‏ راللطی ويتتهون با قلاطون ‏ 
موث كدا أنهي قل أخذيو | الشكمةمنمعدن النبوة فیقول إن فیثاغورس 
الذى ادعى أنه شاهد العو الم العلوية حسه وحدسه وبلغ فى فى الرياضة إلى ۳ 
آن سمع حفیفب الفلك ووصل إل : مقام الملك وقال :. ما سمعت شيا 
قط ألذ من حركاتها - ولا رأيت شیا اہی من .صوزها.وهيئاتما.. 
وقال إن الیاری تعال واجد لا کالاحاد ...ولا يدخل ف العدد .و لا 
يدرك من جهه ة اععل ول من جهه 2 التفس غ فلا الفكر العقل ید رکه 
ولا المنطق التفسى بصفه . فهو فوف الصفات الروحانيةغير مدرك 
من نحوذاتة ء وإنما يدرك بآثاره وصائعه وأفعاله . فيثاغورس هذا: 
كان ئی زمان سلیمان النى ابن داود علیهما السلام . ۱ 
وسقراط اقتبس الحكمة من فيثاغورس واقتصر من أصنافها ‏ 
على الالنات و الأخلاقيات » :واشتهر بالزهب ورياضة النفس. 
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ونهذیب الأخلاق وأعرض عن ملاذ الدتيا واعتزل إلى الحبل 
وأقام ف أعلاه . ونهى الرؤساء الذين كانوا فى زمانه عن الشر ك 
"وعبادة الأوثان فتوّروا عليه الغاغة وألحتوا ملكهم إلى قتله > 
«فحببه املك بم سقاه المع 2 ۱ 

قال سقراط : إن الباری تعالى لم يزل. هوية فقط وهو جوهر 
-فقط . وإذا رجعنا إلى حقيقة الوصف والقول فيه وجدنا المنطق 
.والعقل قاصرين عن اكتناه وصفه وحقیقته وتسميته وإدراكه ء 
لأن الحقائق كلها من تلقاء جوهره » فهو المدرك حقا والواصف 
.لكل شی وصفا والمسمئ لكل موجود اسما » فكيف يقدر 
الممى أن. يمه اسما : وكيف يقدر المحاط. أن محيط به 
وصفا ؟ ! . فترجع تفه من نود | رة و اضاله :وى اسباء 
وصفات إلا آنبا ليست من الأسماء الواقعة على الموهر الخبرة 
عن حقيقته . وذلك مثل قولنا : إله أى واضع كل شی » وخالق 
آی مقدز كل شی »> وعزيز أى مد متنع أن يناع 2 وحكم أى 
عک أقمائه على النظام i‏ انصفات . 

و كيو a‏ ۾ أن آخنص ant‏ 
تعالى هو كوته حید ! قیوما » لآن العلم والقسدرة والحسود 
.والجحكمة ... تادرج تحت كونه حيا . والحياة عة جامعة الكل » . 
والبقاء والسرمد والدوام وحفظ النظام ى العالم تندرج نحت کونه 
قیوما . والقيومية صفة جامعة الكل . 

وز عا يقول : هو حى ناطق من جوهر أى من ذاته : وحياتنا 
مونطقنا لا من جوهرنا وضذا یدطرق ال حیاتنا و نطقنا العدم والدثور 


به ۷۹۷ بت 


وانقساد : ولا یتطرق إلى حياته ونطةه ‏ تعالى وتقدس . 

ومن مذهب مقراط. أن الفومر الانسانية كانت موجودة: 
قبل وجود الأبدان على نحو من أنحاء لوجود ما متصلة بکلها 
وإما متميزة بذوابا وخواصها : فاتصلت بالابدان است‌کماله- 
واستدامة » والأبدان قواليها وآلاما فتبطل الأبدان و ترجع 
النفوس إلى کلیتها . 

وقال الشهرستانی عند الحديث عن رأى أفلاطون الإلمى. 
إنه آخر المقدمن الأوائل الأساطين معروف « بالتوحيد ٠‏ 
والحكمة » ولد ی زمن أردشر بن دارا ی سنة ست عشرة من. 
ملكه : ولا اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامه وجلس على 
كرسيه » وقد أخذ العلم من سقراط وطيماوس وف إليه العلوم. 
الطبيعية والرياضة . 

وحكى عنه قومه من شاهده وتتلمذ له مثل : أرسطاطاليس. 
أنه قال : إن للعالم محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته » عالا و 
معلوماته على نعت الأسباب الكلية . كان نی الأزل ولم يكن ى 
الوجود رمم ولا طلل إلا مثالا عند ایاری تعالى + رما يعر 
عنه بالميولى ورعا يعر عنه بالعنصر ولعله يشير إلى صور 
العلومات ی علمه تعال . ۱ 

قال : فا يدع العقل الأول ویتوسطه النفس الكلية . وقد 
انبعت ين .العقل البعاث الصو رة المرآة ويتوسطها العنصر . 

وقال : والعالم عالمان. : عالم العقل وفية المثل العمّلية والصو 
الروحانية ۰ وعالم الحس وفيه الأشخاص السية والصور 


۲۹۸ ت. 


الحسمائية » كالمرآة الجلوة الى تنطبع فیها صور الحسوسات . 
فان الصور فيها مثل الأشخاص : وكذلك العنصر -- فى ذلك 
ار > صور هذا العالم یتمثل فيه جميع الصور كلها : 

ر أن القرق أن التطیع فى المرآة الحسية صور خيالية یری أنها 
و تتحرك حركة ألشخص وليس ؛ ی افقيقة كذلكء و آن 
المتمثا ل فى المرآ ة«العقلية. صور حقيقية روحانية. هی مو جو دة بالقعل 
حر الأشخاص ولا تتخرك » فتسبة الاشخاص إليها كنسية 
الصور نى المرآة إلى الأشخاص فلها الوجود الدائم وغا الثبات 
لقاع : وهی تتمايز نی حقاتمها تمايز الأشخاص فى ذوانپا . 

وقال : وإتما كانت هذه الصور موجودة كلية داعة باقية . 
لان کل مبدع ظهرت صورته فى حد الابداع فقد كانت صورته 
فى علم الأول الحق وا ر عنده بلا -باية > ولو لم تكن الصور 
معه اق أزليته ‏ فى علمه لم تكن لتبى : ولو لم تكن دائمة 
بدوامها لكانت تدثر بدثور « الميولى » : ولو كانت تدثر مع 
دئور الحيولى لا كانت على رجاء ولا خوف ولكن لا صارت 
الصور الحسية على رجاء وخوف استدل به على بقائها : ولا 
تبى إذا كانت ذا صور عقلية ی ذلك العالم ترجو اللحاق سا 
وتخاف اتخاف عنها . ۾ 0 1 

قال : وإذا اتفقت اعقلاء على أن هناك .حسا ومحنوسا 
وعقلا ومعقولا . وشاهدنا بالحس جميع المحسوسات وهی 
محدودة و محصورة بالزمان والمكان . فيجب أن نشاهد بالعقل 
جميع العقولات وهی غير محدودة ومحصورة بالزمان واابكان » 
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فتكون "مشلا عملية . 

أخف الحكماء السبعة حكمتهم من مشكاة النبوة :٠‏ فلما طال. 
على الناس العهد تشعبت آ راء الفلاسفة وحكمهم . وقد تفلسف. 
أهل الكتاب الأول ل والعلم الأول بعد أن أفسدوا التوراة نی أرض 
المنى ¿ وكان. أقدم؛ فلاسفة البهود الذین أسسوا قنطر ة تسا 
بن الدين والفلخفة فيلون السكندرى الذى ولد فق السنة العشرين 
قبل الميلاد وتوفى بعد ذلك بنحو سبعين سنة . 

تقدم اليهود فى الزمن وتقدموا فى دراسة الفلسفة اليونانية . 
وبلغ اختلاطهم عذاهب الفلسفة أنه فى مدينة الإسكندرية قبيل. 
اللاد. لأا أصبحت مر کز. الثقافة فى اعالم التحضر بعا انتهاء 
عصر الفلسفة من أثينا وسائر بلاد الاغزیق . 

تعلم فيلون من دينه أن الله ذات : وتعلم من اأفلسفة اليونانية 
أن الله عمل مطلق محرد من ملابسات المادة ن أن. 
يقبل. الضفات والأنباء الى أسبندت إلى الله فى كتب اليه 
بدلالتها الحرقية ونصوصها الظاهرة . ولم يستطع أن تجارى 
الفلاسفة. فى عزثم بين الله وعللوقاته ورفعهم عناية الله عن 
الاشتغال با حوال E‏ 

لا آنه كان على اقتناخ مكن بتتزیه الله عن صفات التشبيه 
و التجسم ٠‏ وكان يرى أن أن عقا الانسان لن بستثبت من صمات 
الله شتا > غر أنه موجود ولکنه فى و جوده الكامل الطلق اعل 

من أن محبه صفة تدركها العقو ر : 
فكيف يتا الاتصال بين هذا الخالق وين 2لوقاته ی هذه . 


۰ه دا 


الصور المادية ؟ وكيف یفهم الصفات والأنباء الى أسندت إليه 
ی کب أتبياء اليهود ؟ 

أما کب الأنبياء فهو ی الرمز ٠‏ 
والجان + ويقول إا تنطوی على حقيقة أعمق من الحروف 
.والتصوص يقهمها الستعدون لما على درجات : وأما. .الاتصال 
ببن الحالق والادة فا نما يكون بوسيلة العقل أو الكلمة ».فالعقل 
یصلر عن الله والمادة تتقاد للعقل فتتحرك وتنتظم وتتعدد فيها 
.طبقات المخلوقات . ش 

وكان فيلون يرفض أقوال الرواقین الى تشبه القول بوحدة 
الوجود وتجعل الله من من العالم والعالم من الله ؛ ولكنه كذلك كان 
آیرفض مذهب أرسطو نی تحريده الله عن. العمل فى المخلوقات 
وزعمه أن كمال الله يقتضى هذا التجرود . قال : إن بعضهم من 
فاق اعجامم بالعالم إعجامم بصانعه يقولون إن العالم أبدى بغر 
باق » ویشبون إل اق بة خلت من اققوي وا يخردوته 

من العما ل وكان أحرى بهم أن.يقفوا موقف الروجة أمام قدرته _ : 
و ی E‏ 
وقد كان موسبى الذی بلغ الذروة ف القلسفة واهتدی بوحی الله 
إلى أعمق أسرار الطبيعة يعلم أن الفيروزة أوجبت أن يؤجد فى 
الكون سبب محرك ومادة لا جرالك مبا.: ون السيب المحرك هو 
العقل أو هو عقل الكون الطهرر الذى نو | الفضيلة والعلم . 
.ويعلو على الحمر نفسه وعلى الل . أما المادة الى لا حراك 
الات ل و 3 : 
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ولكتها مى تحر کت ا صارت 
.إلى هنذا الصتم "المحم العجيب التجلى لنا فى هذا العالم . 
وإن آولئك الذين يون مال لا بدا لا بیصرون آنبم ق 
" .يذلك اسلسبان آلزم عتصر من مقومات الدين وهو الإعان بالعناية 
الإلحية : لأن العقل يتبئنا أن الأب الخال یعیی عا تلق 

ورفض فیلون زعم الزاعمن eT‏ 
لأنه حيط بكل مكان وز زماث .ویر فض ازعم الزاعة.ن أن الله 
لا يستجيب للصلاة لآن ااصسلاة اصل من أصول العلاقة 
الإنسان والله . وعنده أن الله يستجيب: دعاء « الكلمة » اه" 
الموجودات الأرضية . وأن موسی عليه السلام هو« الكلمة ». 
1 استجات الله دعاءه فى سياء : وهو الذى خلص من 

ئب الادة فلحى بالطبيعة الاشية » )١(‏ . 
0 : ان الله أحد . علکنه بقدر ته خر حار . فاخیر صنه 


= - 


العالم وبا حکم يديره + وة شی ء الت مع نان القدرتن وهو 


الكلمة : لان Ca‏ .. والكلمة كانت 
فى عقل الله قبل جميع الأشياء .. وهی عد ف و 
وكان مذهب فيلون مبدأ ثورة حبية أ بى ! إسرائيل . قتابعه 
أناس فى التا ویل والتفضشر لتفضر ‏ وأحجم الناس عن كل تا ويل و تقسیر 
مشفقن على التراث القدم . : وانتهى الحلاف إلى انشقاق حاسم 
ن القبرائين وهم التزمون اتصوص وبين الربانین الذين نجزون 
ار ۳2 بينها وبين مقررات العام ل 


جما ص ةاعم 


۱ 1۳ عن کتاب « ايه » للاستاد المعاد .. 


أفسد اليهو د التورأة فى أرض بابل وکتبوها با یدیم وأضافوا 
إليها سير من قاموا غدمات لشعب بی إسرائيل ۰ فانحرفت من. 
كتاب منزل من السياء إلى كتاب أدب وتاريخ يسجل آعال البارزين. 
5 التاريخ اليهودى . واعتنق يعض كر اليهود الذاهب. 
الفلسفية الى انتشرت فى. ذلك الوقت فإذا بالقلوب تقسو وإذا 
٠‏ .بشطحات الفكر تقود إلى الکفر والشرك بالله . وإذا بالزمان. 
يصبح فى حاجة إلى رسول من عند الله ازيل الأساطير الى رانت 
على الضائر ويعيد إلى الأرض الإسلام دين الله .. فاأرسل الله إلى 
بى إسرائيل المسيح عليه السلام . « ولقد أرسلتا نوحا وإبراهم, 
و جعلتا ی ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم.مهتد وكثير منهم فاسقون. 
م قفا عل آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی این مرم وآئیناه الإ يل 
وجعلنا نی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها علیهم إلا لبتغاء رضوان الله فا رعوها حق رعایتهاا 
فاتينا الذين آمنوا منهم آجر هم وكثير منهم فاسقون ۰"( 
ودعا المسيح عليه ااسلام إلى الاسلام م وآمن له الخواريون : 
۱ مد ات إل ارات أن آمنوا فى وبرسولى قالوا آمنا واشهد. 
انا مسلمون » . (۲) . 
ولم يطل مكث الإسلام الذى جاء به المسيح فى الأرض فقد. 
قام بو لس عزج الامخلة الدينية بصور الفلفة ولا سا فلسمة. 
اخلول ۳ يقول إن المسيح جالس على يمن الله ویدعو ۳ 
يلب هم از » أن تسكن e‏ ا منم 


۱ 0 1 ت. ۲۷ . ٠١‏ الالدة ۱۱۱ ء 


۹ 


ويبشرهم با هم سيبلغون المجد می , عاد إلى الأرض 

وأشار إلى السیح عليه السلام ف صلواته : « « باسم ربنا يسوع 
اا ي تر ودر المسيح محسب أمر الله 
مخلصنا وربنا يسوج المسيح » . وان كان القرآن الکرم یو کد أن 
الله قد تابر على ل آدم بعد خی ۰ ۱ فتله ف انم خن یه کلات 
-فتاب‌علیه(۱) » إلا أن بولس استمريوء كد أن أبتاء آدم قد توارثوا 

حطینته وسماها « الحطيئة الموروثة » : وقال إن المسيح ما صلب 

ليطهر البشرية من تلك الخطيئة . 

وكان لنظرية بولس أعمق الاثر ی 57 ألحدوا من 
منکری السيحية وفلاسفتها . فنظرية الخطيئة الموروثة لاأ تستقم 
بع عذك اه ای يقررة ی کل دیاناه الساو ی ۴٩‏ ول رن وازر؟ 
.وزر آخعری(۲) » . « وان ليس للانسان الا ما سعی (۳)» . 

فاضت كتب رجال الدين و آباء الكنيسة ويسكال 2 
.وماسيون وغيرهم من الناطقين باسم التقليد المسيحى بفكرة 
الانسان ین نظر هولاء جميعا حلوق وضيع 7 ملك أية 0 
ولا يتمتع باية فضيلة ولا تتطوی نقبه على أية براء2-! إنه عند 
آصحاب نظرية الخطيئة الأولى « لوق ساقط میمی تعمیه شهوته 
الدنيئة نحيث انه لو لا خوقه من نار ر جهم أو ولا احبرامه لسلطة 
المجتمع لأقدم عا لى ارتکاب آدنی ااوبقات ٠‏ ولما تورع عن إتيان 


أحط الحرائم !0 . 


(۱) البقرة ۲۷ . (۲) فاطر ۱۸ . 25 النجہ ۲۵ 
(1) مشكلة الانسان : الدکتور زكريا ابراعيم ۰ 


س کر 5 


احتدم الحلاف بين المجامع والكنائس لا عق أباطر 3 
الرومان الدين : السیحی کا جاءهم به بولس : واشتد الحدل حول 
تفسیر کلات الأب و الاين والروخ القدس والكلمة ؛ واختلقوا' 
فى أقانم الثالوث : : هل الابن مساو للاأب ؟ وهل هو ذو طبيعة. 
واحدة أو ذو طبیعتن إِلهيةة وإنسانية ؟ وهل هو إله أو إنسان مفضل. 
على سائر البشر ؟ وهل يصدر الروح القدس فرب وله اد 
من الأب والابن معا ؟ وهل المسيح هو الكلمة أو هو الابن فقط 
أو أن الكلمة و الابن مترادفان ؟ أو أن الكلمة هی الأب و الاب 
. ظل شبح « اللحطيئة الموروثة » يطارد آفکار المفكرين والفلاسفة 
حى بعد القول بان الصلب كان كفارة عنها : وذلك يظهر 
بوضوح ف فلسفة نيتشه فهو یقول : ` ۱ 
« إن كان من شاان فكرة الله أن تسقط ضلال الخطيئة علن, 
براءة الآر ض : فانه لابد للمومنين بالحس الأرضى مع أن ووا 
ععاولم على تلك الفكرة » . 
وراح نینشه ينادى : « طوی لأتقياء القلب لا لا بعاینون. 
الله .. لقد صرنا بشرا ولهذا فاننا لا نريد إلا ملكوت الأرض 
إلى آین‌مضی الله ؟ سا قول لک إلى أين مضى ! لقعد قتلناه . 3 
وأنا » أجل نحن الذين E‏ ن جميعا قاتلوه ! ألا تشمو / 
رالحة العفن الإلمى ؟ .. إن الآلمة أيضا تتعفن ! لقد مات E‏ 


وكتب تشه يقول : + إن فكرة الله قد بقيت حى الان 
أقوى اعراض خد الوجود ... وتحن جميعا ننكر الله ونتکر 


۳۹ 


مسئولية الله فاننا عن هذا الطریق إنما نتقذ العالم » 

ويردد سارتر عبارات نيتشه فيقول : « إن الله قد مات ولكن 
هذا لا یعی أنه غير موجود أو أنه لم يعد موجودا : بل إن الله 
قد مات کعه ى أنه كان محدثنا فى صمت فلم نعد نستطيع أن 0 
منه الآن إلا جثة هامدة : إن الله قد مات ولكن هذا لا يعي 
بطبيعة الحال أن الإنسان قد أصبح ملحدا ااا 5 
مضافا إلمه استمرار قيام الحاجة الدينية لدى الانسان الحديث . 
إنما هو فى صميمه مشكلة كترى : وهذه المشكلة الى ثارت بالأمس 
کا تثور اليوم ما هى المشكلة الى لا زالت تورق نيتشه وهيدجر 
ویسرز ١‏ . 

أرقت فكرة « اللحطيئة الأولى » زجال الفكر مذ قال با بو 
فهى فكرة إن دلت قاتا تدل عا ل لم ا الى ينب یر 
عن کل نقيصة : وقد دارت حوفا مناقشات على مر العصور حن 


رد ی 
دفعت بعض الفلاسفة ف العصر الحديث إلى أن یقولوا إن الله قد 
مات . ۱ 


این + وذهب قدین الي فا شه لكل ي تراد 
تناقض نفسها . وصار بعض العقائد لا يتفق فى شىء مع 0 
المسيح عليه السلام عل على الرغم من قرب العهد . فمن قائلين 

التثليث يشما ل الاب والاين وروح القدس إله واحد ۷ 

. الانسان من جسم وروح وعقل باطبى . -ومن قائلن ميخ 
ابن الله و لکنه مفعل عنه وأقل. منه . ومن قائلين إن السی 
طبیعتن مختلفدن ية وإنسانية وأن مرء إن هى إلا أمه وإنه 5 


س 


الكفر أن تدعى أم الإله . ومن قائلين إن عیسی هو الله قبل التجسد 
ودشر أثناء التجسد . ومنشيعة من النساء يعيدن مرم العذراء . ومن 
مر عین يقدسون التثليث : فاده الأب والله الابن والله الام مر . 

وضاع الاسلام الذى جاء به السید السیح فى ركام الفلسفة 
والأساطر : وظهر الفساد و فى الر والبحر ویدا أن شجرة الحضارة 
قد دب فيها القساد حى اللباب . وق ذلك الوقت أرسل الله حمد 
اين عبد الله لیدعو الناس كافة إلى الإسلام . 

إن التظرية الاسلامية تقرر أن الأصل التوحيد ثم الشرك كلا 
طال على الناس الأمد وقست قلوم ء ثم التوحيد فالشرك . ون 
الواقع التارخی يويد ما جاء فى القرآن الکرم وینکر کل الإنكار 
ما ز عمه علاء القابلة بين الأديان من أن الانسان قدتریی فى العقائد 
کا تری ق العلوم . 

وکان الا سلام منذ بدء الحليقة هو دين الله : دعا إليه کل 
اثرسل والأنبياء لم یعرف ارق . ویوید ذلك قول الله تعالى : 
و ان الدين عند الله الإسلام(١)‏ 4. 1 ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن بقبل منه(۲) » . 

وقد أنزل الله على رسله كتبا لهداية البشر فاندثرت أو حرفت 
أو كتبت يا يدى الناس ثم قالوا : هذا من عند الله . ولا كان الله 
سبحانه وتعالى قد جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسل خاتمة 
الرسالات فقدكتب على نفسه حفظ كتابه الكريم . ١‏ 

فقال تعالى : « انا لحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(” » . 


۱ آل ععران ۱۹ ۰ (۲) آل عمران ۸۵ ۰ (۲) الحجر » - 


FeV 


وإن كا ل يوم مر:والفر آن بين الناس لمر يد هذه الحقيقة تا كيدا . 
و بقول الاستاذ العقاد فى كتابه « الله » : فلا ظهر الاسلام ی 
٠‏ الحزيرة العربية كان عليه أن يصحح أفكارا كثيرة لا فكرة واحدة 
عن الذات الإلمية . وكان عليه أن مجرد الفكرة الاطية من. أخلاط 
شى من بقایا العبادات الأولى وزيادات المنازعنن على تا ويل 
الدیانات الكتابية . ۱ ۱ 
۰ قاذا كانت رسالة المسيحية ۳ أول دين أقام العبادة على 
« الف مير الإنساى » وبشر الناس برحمة ا لسیاء - فرسالة الإسلام 
الى لا التياس فيها آنبا أول دين تمر الفكرة الإلمية وصححها ما 
عرض فا فى آطوار الديانات الغايرة ٠.‏ ۱ 
فالفكرة الإلمية فى الاسلام ٠ه‏ فكرة تامة ٠‏ لا يتغلب فيها 
. جانب عا 1 من عوارض الشرك والمشا-يه 
ولا تجعل لله مثيلا فى امسر ولا فى القمير . بل له المثل الاعلی 
ولیس کمثله شی ۰. ۱ ۱ 
فاته وحده لا شريك له ه ولم يكن له شريك ف الملك(1) ٠‏ .- 
« فتعای الله عا بش رکون(۲)؛ 2 لكات و تعای عا بش رکون(۰)۳- 
والمسلمون هم الذين يقولون : هک 
« ول تشرك بربنا أحدا(ه) » . . 0 الإسلام الاصنام عا 
كل وضع من أوضاع التمثيل أو الرمز أو ات 
وله المثل الأعلى من صفات 4 : EE e‏ 


( الفرقان ۲ . لى لاعراف ۱۹۰ ۰ ۰ وسی ۱۸ ام 
()) بوسف ۲۸ .۰ ره الجن ۲ 


— ۳۰۸ — 


قلا تغلب فيه صفات القوة والقدرة على صفات الرحمة والمحبة . 
ولا تغلب فيه صفات الرحمة والمحبة على. صفات القوة والقدرة - 
فهو قادر على كل شی ء وهو عزيز ذو انتقام م وهو كذلك رحمان 
رحم غفور کرم .. قد وسعت رحمته كل شی ء و « حتص برحمته 
م“ ن بشاء(۱) ٩‏ . 

وهو الحلاق دون غير وو « هل من الق غبر الله(۲) ؟ ۸ . 

فليس الاله, ف الاسلام" مصدر النظام وك » ولا مضدر 
الحركة الأول و : ولكن « الله خالق کل E‏ و« خلق 
كل شىء فقدره(4) » .. وه إنه يبدأ الق ثم يعيده(5) » .. « وهو 
بكل شىء علم(؟) » . ۱ 

ی ا ا 

فى الفلسفة الارسظية : كا یعتر ردا على أصحاب التاونل ی 

الادیان الكتابية وغير الكتابية » .فالّه عند أرسطو و يعقل ذاته ولا . 
يعقل ما دوا . ويتنزه عن الإرادة لأن الأرادة طلب فى رأيه 
واف كال لا يطلب ها عر داب وجل غن عام الكليات ارات 
لاه تحسبها من :عم الخول البشرية 1 ولا یعی باتخلق رحمة 
ولا قسوة لأن اللحلق حری أن يطلب الكال بالسعى إليْه . 

ولكن الله و فى الإسلام «.عام الغيب والشهادة(۷) » و « لايعزب 
عنه مثقال ذرة(۸)؛ ... « وهو يكل خلق علم(٩)‏ » .. «وما كنا عن 

25 (۲) فاطر ۲ . 
() الزمر ٩۲‏ "۰ () الفرتان ۲ س. 


(۵) ونس ۸ 10 الانعام ۱۰ 
6 امام ۷۲ بم مام له بسن ۷۹ ۰ 


.۳۹4 سه 


الق غافلين(1) » N...‏ وسع کل شىء علا(۲) ١...»‏ ألا له 
اخلق والاأمر(۳) » ...۰« علم عا ق الصدور(4) » . 

هذا هو رأى الأستاذ العقاد وهو فى کل ما يقرر متاثر بفكرة 
جرتی الإنسان فى العقائد ترفیه فى العلوم والصناعات » وإ أرى 
أن الأستاذ العقاد قد قارن, بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية 
بعد أن اعتورها التبديل والتحوير لا طال على الناس الأمد فقست 
قلومم > ولكن الناظر فى آيات القرآن الکر م جد أن الإسلام 
الذى دعا إليه جميع الرسل والآنياء لا مختلف عن الإسلام الى 
دعا إليه محمد صلل الله عليه وسلم » فالفكرة الإلمية ف كل من دعوة 
موسی عليه السلام ودعوة عيسى عليه السلام لا مختلف عن الفكرة 
الاطية الى دعا إليها رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
فهی فكرة تامة ی كل الدیانات السماوية . فان كانت عوارض قد 
عر ضت للديانات الغايرة فا ذلك من عند الله ولكنه من عند الناس 5 
وإن كان الاسلام الذى دعا إليه محمد عليه السلام أكد أن لا ال الا 
الله وحده لا شريك له » فجميع الديانات السماوية قد أكدت نفس 
الدعوة وأكدت علمه وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه الخلاق 
دون سواه.. 

إن دين الله لم یعرف ابر ی منذ آدم : إنه ثابت لا یتفر 
وکل ماکان يعتوره.من تبدیل إنما بفعل البشر كلا طال عليهم العهد . 
« أقطال علیک العهد أم أردتم أن عل عليكم غضبمن ربكر(ه) » .. 


(۷) الومنون ۱۷ (۲) طه ۹۸ 
مم الأعراف 6م ۰ (:) السودی ۲6 (ه) ۸۱۹9 ۰ 


بت ۳۱۵ مت 


«یل‌متعنا هولاء واباءهم حتی طاكعليهم العمر (۱) ۰ .. « قطالعليهم 
الأمد فقست‌قلوم(۲) ». «ولکنا أنشأنا قر ونافتطاول علیهم العمر (46۳. 
واتلف علاء القابلة بن الادیان على آصل العقيدة الدينية 
أو أصل الباعث ملیا نی القرآن ات 
ألست بریک قالوا : بل شهدنا أن 0 يوم القيننة اکتا عن هذا 
غافلين . أو تقولوا ما أشرك آبارنا من قبل وکنا ذرية من من بعدهم 
أفتهلكنا عا فعل الطلون(4) 6 قالله قد فطر البشر على أنه لا إله 
الا هو : « فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الى قطر الناس عليها 
لا تبديل لحل الّه(ه) » . وقال رسول الله صا لى الله عليه وسلم : 
« کل مولود على القطرة » فالله سبحانه وتعالى محلق عباده حتقاء 
والآباء بفسدون الفطرة عا يلقنون الأبتاء من حر افات و آساطبر . 
ويرى علاء المقابلة بان الأديان أن وحدة اأوجود ۳ بعل 
دور التعسدد ودور التمیز والترجيح ودور الوحدانية ودور 
الثنائية : قوفیقا بن التقائض والضرورات وإثباتا لوجود الله من, 
طریق ثبوت الکون بالحس والعقل والاعان . ووحدة الوجود. 
باعخصار هی القول بائن الله سبحانه وتعالى .هو جمیع هذه 
الوجودات . وأا ليست فيه على سبیل التجزئة والتفرقة ولکنها 
تکمن فيه كما یکمن الربع والتصف فى الواحد . فلوس هو كله . 
و لیس هو منفصلا عنه وليس هو موجودا على التحقيق ولكنه 


(۱) الانبياء 146 (؟ الحفید 15 - ر( القمص 48 هم 
() الاعراف ۱۷۲ - ۱۷۳ . (ه) الروم ۲۰ . 


بت ۳۱۱ -- 


سوجود بالاضافة إلى وجود الله : أو أن وجوده کوجود الفرد 
۱ جح2 لے ع قن ۱ 
ابالاسية ال حعيقة ا 3 » فهو ليس عدوم ولكنه ل١‏ بز بل تلات 
خشقه سققة و لا یشصل عنها . 

أرادت_الفلسفة أن جد تفس أ للوجود فقالت إن هذا الوجود 
]ما هو تعبير عن الوجود وتعريف به حنن أراد أن يعبر عن نفسه 
ليعرف . والإسلام ش هذه القضية واضح كل لوضوح : فهو 
شرر إذعات الإنسان الخالقه والإقرار بالعبودية لله و حده دون سواد 
.وقدرة الو جد وحکمته و جلاله و عظمته ۰ فکل مو جود قد أو جدته 
اقدرة الإلمية وهو مقهور مذه القدرة مسير با مرها ویودی ما جب 
للمعبود على العباد من طاعة وشکر : «سیح لله ما ی ااسموات 
وماق الارض وهو العز یز اک (۱) ِ. 
re = 5‏ 

وقد عرف بعض ا SGC‏ 
لان الدين بن الطب و ق معهوم هذه الو حدة عند الصو ەل 
المي غلين فى التصوف : ٠‏ إن الزمان والمكان والغيبة والظهور و والأل 
.واللذة والوجود إا هی عنم أوهام راجعة إلى إخبار الف مير" 
ولس 8 الخارج شی #6 ء فادا سفطت الأوهام صار مكوع. 
العالم بااسره وما .۶ واحدا .. ذلك أن الواحد هو الحق ونما الق 

1 
مولف من طرثى حق وباطل ‏ فاذا سقط الباطل ‏ وهو اللازه - 
بالأوهام . ل ببق إلا الحق ! ؟ . 

والتعيد عند عبارة عن ارام الأوهام الواقء ما التعدد 


و انتعدد باطل ! وقالوا : العال لا يصح أن يمال فيه قدم ومحدت - 


۰ ۱ الحشر‎ )١١ 


نت ۳۱۲ 


إذ ذلك مبی على الزمان .. والزمات. وه إذ هو مقدار الحركة ... 
وا حركة وهم .. وما ثم إلا حز محرد . E.‏ الحارج » . 
وهذا التصوير يكاد يكون نقلا عن الفلسفة الرواقية الى تنکر 
معطيات الحواس وتذهب إلى دفع كل ما تجىء:به.من أنباء عن عالم. 
ذلك من عمل الوه و 
يقول ابن خلدون ى فلسفة الوحدة. عن. بعض المتصوفة: 
ا ی ف معظيات 
الواس وإنما تستند إلى نشاة الوجود وال الصلة بين الخالق. 
وه خحلق : « وأول مراتب التجلیات عندهم تجلى الذات على نفسه. 
وهو يتضمن الکال باضافة الإبجاد والظهور لقوله سبحانه فى. 
الحديث القدسی الذى يتناقلونه 7 كنت كز ا فا فاأردت أن. 
أعرف فخلقت الق ليعر فوت 4 . 
وهذا الكال المتنزه فى الوجود وتفصيل القائق هو عنده, 
عالم العای والحضرة الكالية والحقيقة المحمدية > وفيها حقائق. 
الصفات واللوح والقلم وحقائق الأنبياء والرسل آجمعن والكمّل. 
من أهل الملة المحمدية : وهذا كله تفصيل للحقيقة المحمدية 15 
يا الحقائق حتائو ئی أخرى فى الضرة الهبائية وهى. 
مرثية المثال ثم عنها العرش ثم الکرسی . ثم الأفلاك ثم العناصر 
م عالم ال ركيب .هن ام ری »فا لت ق مار 
الفتق .. ویسمی هذا الذهب مذهب أهل الا لى والظاهر 


والضرات .. وهو کلام لا بقتدر أهل انظر على تحصيل متضاد 
لغمو ضه وانغلاقه » . 


بت ۳۱۳ — 


ويقول دیبور ی كتابه تاريخ الفلسقة الإسلامية. : « غر ل 
الفلاة من أهل التصوف زادوا على هذا بان قالوا : باه لاموجود 
ی کل شى ء إلا الله » ومن هذا المتزع الأخير نما" مذهب في وحدة - 
الوجود خالف مذهب جمهور المسلمن وكان من شاانه أن جعل 
العالم خيالا لا حقيقة » كا وجد بين الإننان وذات الله . 1 

وبعد أن كان المتكلمون .يقولون بوحدة. الذات الاطية: 
ب أن الصفات عن الله وأنه عن صفاته ‏ قال التصوفة بوحدة: 
شاملة لكل شىء . و بعد أن كان الا ولون - ب أى الحيرية من المعتزلة ل 
يقولون بفعل الله ى كل شىء قال الآخرون - التصوفة - بوجود, 
الله ق کل شىء » . ۱ 

وى آقوال القائلين بوحدة الوجود من التصوفة خروج عل 
مقررات الشريعة ومفاهیمها خروجا واضحا ء بل عودة إلى الشرلم 
وعبادة غير الله » فالبل أحد شیوخ التصوفة بقول : « إن الق 
من حیث ذاته بقتضی ألا يظهر فى شىء والا ویعبد.ذلك الشیء . 
وقد ظهر - أى الق ب ه الله »نی ذات الوجود : فحق أن تعبد. 
هذه الذوات ولیس شى ء منها ول من شىء بتلك العبادة » 

طال على الناس الأمد فقست فقست قلوسبم وماکان الله لیس رسولا 
بعد محمد عليه السلام : فكتاب الله يبن آیدی الناس یرجهون, إليه 
وینهلون من مناهل الق وقد کب الله على نفسه أن حفطو 3 , 

ولقد عرفنا آراء بعض الفلاسفة والمفكرين على مر الغصور 
تى ذات الله . وان خر ما نحم به هذا التذبيل سرد .خطبة للامام 
على بن أنى طالب ربيب انبوة يتحدث فيها عن الله : 


"١4‏ ل 


و امد لله الذی لا يبلغ مد حته القائلون > ولا عصی تعياءده 
العادُون . ولا بودی حقه المجتهدون » الذی لا يدركه بعد الهمم: 
ولا يناله غوص القطن . الذئ ليس لصفته حب محدود : ولا نعت. 
موجود : ولا وت معدود : ولا أجل مدود . فطر الخلائق. 
پقلرته » ونشر الریاح برحمته : ووطد بالصخور میدان آرضه . 

ول الدين معرفته » وال معرفته اتصدیق به ». وکال التصدیق 
به توحیده » وکال توحيده الاخلاص له > وکال الاخلاص له 
نى الصفات عنه » لشهادة کل صفة ألما غير الوصوف » وشهادة: 
کل ی آنه غتر القفة نی وی ااا ققد و 
ومن فرنه فقد ثناه : ومن لاه هد جرآه : ومن جز اه قد جهله. . 


3 


ومن جهله فقد آشار إليه » ومن آشار إليه فقد حده : ومن حده. 
فقد عده : ومن قال : « فم » فقد ضمنه » ومن قال : » علام + 
فد اخلى به (۱) . 

کائن لا عن حدث ۰ موجود لا عن عدم : مع کل شىء لا 
مقارنة : وغر کل شىء لا عزاولة . فاعل لا ععنی الخركات. 
والآلة » پصر اذ لا منظور إلة من خلقه . مترحد اذ لا یکی 
پستانس به ولا يستوحش لفقده . آنشا" الدلق إنشاء : وابتدأه 
ابتداء : بلا روية أجالا » ولا نجربة استفادها ؛ ولا حركة أحدمنا ‏ 
ولا هامة نفس اضطرب فيها . آحال الأشياء لأوقاتها . ولاءم بن 

معتلفاتها » وغرز غرائز ها . وألزمها أشباحها » عالما ما قا 
ابتدائها : محيطا تحدودها وانتهامبا . عار فا بقرأئنها وأحنائها ۰. 


)0۱ من تصور أنه على الكرسى أو العرش فقد اخلی منه غير ذلك الوضم 0 


50-000 


االقرآن الكرجيم 

الكتاب المقدس ` 

.صحيح البخارى 
عمدة التفسير 

تاریخ الطبری 

شرح نهج البلاغة 
السرة الشوية 

مشكلة الانسان ` 

.مشكلة الخحرية 

.الآغانى 

الملل والتحل . 

:الله ۰۰ ذاتا وموضوعا 

أسباب التزول 
Moses and Rio lKéisi‏ 
بلوغ الآرب 

نهاية الارپ 

'السيرة الخلبية 


بر اجع 


لابن ابى اخدید 

لابن هشام 

للدكتور زکریا أبراهيم 
للدكتور زكريا ابراهيم 
لأ و الفرج الأصفهانی 
للشهرستانی 

لعبد الكريم الخطیب 
لعباس محمود العقاد 
للنیسابوری 

لغر و ید 

تلالوسی 

للتو بری 

لعلى برهان الدین الحلبى 


للمءٌ لف 


الطبعة الا ولی 
"ہم بطل الاستقلال تصه مابو سنه ٩۹۲۳‏ 
"بو ذر الغقارى بوليو سنة ٩۹6۲‏ 
بلال مؤذن الرسول مابو سنة 1146 
فى الوظيفة جموعة اقاصیص دمر سه 1111 
سعد بن ای وقاص يوليو سنة 11146 
همزات الشياطين ‏ مجموعة افاسعی . فبراير سة 1140 
اناء ابی بكر الصديق اكتوير سنه 1115 
الرسول (حياة محمد ترجه مع محمد محمد فرج) ينابر سنة ٩۹6۷‏ 
فى قافلة الزمان رواية a‏ ۱۹۲۷ 
اهل البیت . . مابو سنة ۱۹۸ 
آمرة قرطنة قصنة سنة ٩۹6٩‏ 
التقاب الازرق قصة مابو سنة ۱۹۵۰ 
السیج عیبی بن مریم سنه ٩۹۵۱‏ 
تصص من الکتب المقدسة سنة ٩۹۰۵۲‏ 
الشارع الجدید روالة سنة ٩۹۵۲‏ 
صدی السنین جموعه اقاصيیص سه ۱۹۵۲ 
حياة این سنه ۱۹۵۲ 
قلمة الابطال قصة نة ٩۹۰۱‏ 
الستقم قصة دسمر نة ٩۹۰۷‏ 


الطمه الاولی 


'م العروسة ناير سته ۱۹۵۸ 
و کان مساء قصة مارس سنة ۱۹۵۸ 
آذرع وسیقان قصة بولو ستة ۱۹۰۸ 
ازملة من فلسطین مجموعة اقاصیص سنة ۱۹۵۹ 
الحصاد رواية سبتمیر سنه ۱۹۵۹ 
القصه من خلال تجاربى الذاتية: سنة ۱11۱ 
جر التيطان ۰ قصة اکتوبر سنة ۱۹۱۲ 
ليلة عاصفة جموعة اقاصیص دیسمر سنة 1119 
النصف الآخر قصة ناير سنة 1136 
السمول البیضص رواية وليو ة ۱۹:۵ 
وعد الله واسرائيل بولیو سة 1۹7۷ 
عمرو بن عبد العزيز قصة ينابر سسة ٩۹۷۲‏ 
الحفيد قصة اکتوبر سنة ۱۹۷۲ 
هذه حیاتی | غبراير سنة ۱۹۷۵ 
مذكرات سيئمائية ` ۰ . ابريل سنة ٩۹۷۵‏ 
ا # س ‏ و ال : 
( للأطفال ) 

قصص الاثبياء ی ۱۸ جزءه 
قصص السرة ق ]۲ « 
قعص الخلفاء الراشدسن ۱ فی ۲۳ ۱ 


العرب فى اوروبا فى ۲6 جزءا 


رال زمه 


ف عشرين جردا 
تاليف 


مي حوره التیار 


من آلحزء الواحد 
تمن المجموعة كاملة 


ےر 


ول 


میم چنه 


Qes‏ »سه 


السيرة الشوية 
محمد رسول الله والذین معه 
فى ۲۰ حزءا 
١‏ ل ابراهم ار الانياء 
؟ ل هاجر المصرية ام المرب 
٣‏ نو اسماعل 
4 - المدتانیون 


"اکتوبر ۱۹۱۵ 
مارس 11353 
سبتمر 1531 
قراس ۱۹:۱۷ 
مانو 15317 
يوليو ۱۹۱۷ 
اكتوير ۱۹۱۷ 
نثابر ۹۹٦1۸‏ 
مارس ۱۹۲۸ 
ونیه ۱۹7۸ 
سبتمبر 1158 
و فیر ۱۹۱۸ 
تابر 11315 
مانو ۱۹۱٩‏ 
بونيه 11515 
نوقبر 1111 
فرایر 1٩۷۰‏ 
مانو ۱۹۷۰ 
توفیر ۱۹۷۰ 
دسمر ۱۹۱۷۰ 


دأرمضر الطباعة 


سعد جودة السحار وشرکاه 


رقم الا بداع ۱:۳۹ / ۷۸ 
التر قرم الدولى ۹۷۷ 


۴ ٹا ی کا مل د نی۔ الال 


دار مصه للطباعة 
سمیک جودة السحار وشرکاه 


